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حِوَارٌ حَوْلَ حُكُم الضّلَاةِ في مَسْجِدٍ فِيهِ فَبْرْ 
(النسخة 1.86 - الجزءً السابعٌ) 


8 جَمعٌ وترتيب 
ابي ذَرَ رو التَوحيدئ 
60 مط عمج أل نطيناة1 اقسة ططاصسطم 


و . ق3َ التشر والبيع مَكفولةٌ لِكَلُ أَحَدٍ 


تَتِمَّهُ المسألة الثامنة والعشرين 


زيد: وَهَلٌ حال التعليم في المدإرس الغير أَرْهَرِيَّةِ (في 
المجتمعاتٍ المُنْتسِبةٍ للإسلام) أَحْسَنٌ مِن حال التعليم 


قي المدارس الأزْهَربة أم هو أسوأ؟. 
عمرو: بَيَانُ ذلك يُمْكِنْك التَّعَرّْفُ عليه مِمَا يَلِي: 


(1)قالَ الشيحٌ عَبْدائرْحمن المُعَلْمِيّ الِيَمَانِي (الذي لَقَبَ 
ب "شيخ الإسلام", وب "ذَهَبِيٌ العَضْر" ينسبةٌ إلى الإمام 
الحافظ مُحَدثِ عصضره مَوَرَخَ الإسلام سمس الدين 
الذّهَبِيٌ الْمُتَوَكَى عام 748ه وَتَوَلى رئاسة القضاء قي 
ابن حَجَرِ الَو ِ. (ت974ه) في (تُحْقَخٍ ١‏ نُحْقَه الْمُختاج), (إِثمَا 
وَاللَهَئ أ وَقَدْ ذ تَعَطّل ل ذلك 5 فَئِد |زعتد): أقُول: 
جا مه ال ب 1 إن 20 ١‏ عار ري 
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بعالم قائم بالمعروف لا يَخافُ في الله لَوْمةَ لائم 0 
ند خلا مر أهل الحلم ال وحنو حايظ [حريت (كلى 
اللج عَىِ وَسَلَمَ ناك والشحخ, فإنّه دَعَا مَنْ كات 
فَبلَكُمْ فَسَفَكُوا دِماءَهُمْ: ودَعَاض من ع كان فَجْلَكُمْ فَقَطعُوا 
أرْحامَهُمْ, ودَعَا مَنْ كان فَبْلَكُمْ فَاسْتحَلوا خُرْماتِهمْ) 
صَحَّحَه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب). وَقَالِ 
المناوي في (فيض القدير): (شحٌ مُطّاحغ) أئ ث2 بخال 
يُطِيِعْهٌ الثاسن/ قلا يُوَدُونَ الحُفُوق؛ وَقَالَ الرَّاعغِبُ (حَصنًّ 
الْمُطاعَ لِيُْتبّه أن الشّعٌّ في النّفْسٍ لبس مِمَا يَسْتَحَقُ به 
ذم , إِذ 7 هو من ا 00 اماد كاد 


الفكر؛ وقد وجد ذلك ه قي آخِر عصر الضّحاية, بعد 
الثلانينَ سنةه فكان أيو سعيد الْحَدْريٌ ‏ رصي الله عَدْ ع 3 
واحِد عَصْره في النَّجَاسْرِ على إنكار المُنَكَرٍ (بقَدَرَ 
الإمكان),» حجتى شَعدد في ذلك عَبَدْالْمَلِكَ ' بن ل مَرروَان [هو 
خِامِس حُكَامٍ الدولة الأمَويّة, وهو الذي وَلَى الْحَجَاجَ 
الْعِرَاق], حَططَبَ على مِنْبَرِ وقالَ (والله لا يَقُولُ لي, أَحدٌ 
(إنّفٍ اللة) إِلَا صَرَبْبٌ عُنْقَه1» ثم تَوَارَئَها المُلوكَ والأمراءً 
إلا كن شاء الله ولهذا عَظُمَ عند الناس ابْنُ طاوُوس 
وعدرو دن عبيدٍ وغيرزهما مِمّن كان يَتَجَاسَرٌ على النهي 
عن المُنَكَرِء وعلى كَل حالٍ فالمعروفون مِنَ العلماء 
بذلك أفرادٌ يُعَدُّون بالأصايع والجُمهورٌ ساكتون؛ وأمًا 
في القُرون المُتأخَرةٍ فشاعَتٍ المُيْكَراتُ بين المُلوكِ 
والأمراءٍ وَالعْلَماءِ والعامّةِء ولم ب يَئْقَ إلا أفرادٌ قَلِيلون لا 
سرون على شي عه فإذا 8 تخقس احذهم وقال كلمة 
قالت العامة (هذا مُخَالِف للعلماء ولِمَا عَرَفْنا عليه 
الآباء4. وقالَ العلماءٌ [هذا خارقٌ للإجماع مُجِاهِرٌ 
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بالابتداع), وقالّ المُلوكٌ والأمراءٌ ([هذا رَجُلُ يُرِيِدُ 
إحدات الفِئَنِ والاصطراباتء ومِنَ المُحَالٍ أن يكون 
الحقٌ معه؛ وهؤلاء العلماءً ومن تَقدَّمَهِم على باطِل, 
وعلى كَل فالمصلحةٌ تقتَضِي رَجْرَه وتأديته)!؛ وقالَ 
بَقِّهُ الأفرادٍ مِنَ المُتمَسَّكِين بالحَقٌّ (لقد خاطرّ بتفسه 
وعَرَّضَها للهلاكِ: وكان مَسَعَهِ ما وسع غيره!!.: وهكذا 
يَمَّتْ عَرْبةُ الدّين» فإِنًا لِلَهِ وَإِنَا إِلَبْهِ رَاجِعُون... نم قال - 
أي الشيحٌ المُعَلْمِىْ- : وقد جَرَّبْتٌ تفسِي أبني ز نظطِر 
في القَضِيّةِ زاعِمًا أنه لا هَوَى لِي, فيَلُوحٌ لي فيها 
مَغْتىء فَأقَرٌرْه تقريرًا يُعْحِبْيِي: ثم يلوح لي ما , ان 
في ذاك المغتى: فأجدني أتَبَرَّمُْ بذلك الحخاوش 
وثنازعَيِي تفسي إلى تَكَلّفٍ الجواب كفقت وعض التَلَرٍ 
عن مُناقَشْةٍ ذاك الحواب, وانّما هذا لأنّي لما قَرّرتُ ذاك 
لمقغتى اق تقريرًا أَعْجَبَيِي صرت أفوقّى صكته» هذا مع 
نه لم يَعْلَمْ بذلك أَحَدٌ مِنَ الناس . فكيف إذا كنتٌ قد 
عْنّه في الناس ثم لاخ لي الحَدْشّ؟, فكيف لولم يَلَُحْ 
لي الخذين ولعي رجلا أخر اعترض على بم؟: فكسف له 
كان المُعتَرِضُ مِمَّن أكرمٌه؟!؛ هذاء ولم يُكَلْفٍ 'العالِمٌ بن 
الواجبٌ على العالم أن : قد يْفَنْشَ نفسَّه عن هَوَاها حتى 


هو 1 فإن بانَ له أنه مُخالِف و |8 الحقّ على 
هواه... ثم قالَ -أي الشيحٌ المُعَلْمِيْ-: والعالِمٌ قد يُفَصُرْ 
قفي الاختراس من هوام ويتسامخح تَفسَّه: فتمبيل إلى 
الباطلء فيَنْصْرَه وهو ع كرو ١‏ سند ليم لك ات 
يُعاده, ‏ وهذا لا َكاذ يَنْجُوِ منه منه 0 وإثّما مخضت 
وَيَفْحْشْ حتى يَقِطعَ مَنِ الا يعرف طِبَاع النباس ومقدار 
تأثير الهقوّى بأنّه مَتَعَمَّدٌ ومنهم جن تق للى ذلك منه 
ويَخِفُ... نم قال -أي الشيحٌ المُعَلَمِئىَ-: وقد كان مِنَ 
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السَّلَفٍِ من يُبالِعُ في الاختّراس مِن هَوّاه حتى يَقَعَ في 
الخَطّأ مِنَ الجانب الآخَرِء كالقاضي يَخْتَصِمٌ إليه أَحُوه 
وعَدُؤُه فيُبالِعٌ في الاثيراس حتى يَظَلِمَ_ أخاه؛ وههذا 
فيج ويَتَبِاحعَدُ عنها فَيَقَعَ في مَرِلَةٍ عن يَسَإره!. 
انتهى مِن (آثارٌ الشيخ المُعَلَْمِيْ). وقَالَ اَن دَقِيقٍ الْعِيدٍ 
في (شَرْحٌ الإلمام بِأَحَادِيْثِ الأخكام): وَاعْلْمْ ديم 
أَرْجَح الظْنّيْنِ عِنْدَ الَتَقَابْلٍ هُوَ الضَّوَات, غَيْرَ أنًا بَرَاهُمْ إذَا 
انْصَرَقُوا إلى الجُزنياتِ يَخْرُجٌ بَعْضُهُمْ عن هَذَا الْقَانُون, 
وَمِنْ أَسْبَابِ ذلك اِسْيِبَاهُ الْمَيْلِ الحاصل بسَتب الأدلةٍ 
السْرْعِبّةِ بِالْمَبْلِ الْحَاصِلٍ عن الإلف وَالْعَادَةٍ وَالْعَصَبيّةِ, 
قَإِنّ هَذهِ الأمور [أي الإلف وَالْعَادَةَ وَالْعَصَييّة] تُحْدِتُ 
للد هينه هَبْئَةَ وَمَلَكَهٌ تقتصيي الر : جِحخَان في التّفس 
ِحَانِيهَا [أئ يجانب الإلف وَالْعَادَةِ وَالْعَصَبِيّةِ] بِحَيْتُ لا 
يَشْكُرُ التَاظِرٌ يِذَلِكَ وَيَتَوَهُمُ أَنَهُ رُجْحَانُ الذَلِيل؛ وهَدًَا 
مَحَلُ حَوْفٍ شَدِيدٍ وخَطر عَظِيم بَحِبُ عَلَى الْمُتَفِي الله 
تعالى أنْ : تضرف تَظرة إليّه وَيَقٍِ ف فِكَرُجٌ عَلَيه. انتهى 
باختصيار. وقال ابن الْقَيّمٍ في (الطرق الْحُكْمِيَةُ): 
وَالمُْتَأَخْرُونَ كلما استبيعد + 7 وا فتَميناء فَإِلُوا مَنْسشوخح, 
وَمَنْرُوكٌ الْعَمَلُ هِ)!. انتهى. وقالَ ابن الْقَيّم أيضًا في 
. له خِبَرَةُ بمَا بَعَتَ الله به رَسُولَهٌ 
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَبما كَانَ عَلَيْهِ هُوَ وَأَصْحَابًةُ» رأئ 
ُ :2 يُهِمْ بالدّين هْمْ أقل الئاس ديتاء 
وَإِللَهُ المُسْتعَانُء وَايْ دين وَاي خَيّر فِيمَن يَرَى مَحَارِمَ 
, 4 سَاعَء وَدِيَةَ مَُْرَكَ, وَسنة رسيو 
للَهِ صَلّى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ بُرْعْبُ عَنْهاء وَهُو بَإرِد الْقَلَب: 
سَباكِث اللّسَانء شَيْطان أَخْرَس (كَمَا أن الْمْتَكَلَهَ 
بالتاطِل سَبْطانٌ تاطِق)؟!, وهل بَلِبَّهُ الدّين إلا مِنْ 
هَوؤلَاءِ الذين إذا سَلمَت لَههُمْ تاكلهم فرتاشائفة م فلا 
مُبَالَاة بمَا جَرَى عَلَى الدّين؟!... ثم قال -أي ابن 0 
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وَهَؤلَاء دمع سْقوطهمْ من عَبْنِ الله وقفت اللَّهِ لَهُمْ- قد 
لوا فِي الدنيًا بَاَعَظم : بَلِيّةَ تكون وهم ا يَشْعْرُونَ 5 
عدت الِقُلُوبء فَإنّ الْقَلْبَ كَلَمَا كاتث حَيَائُهُ أَتَمَّ كَانَ 
عَصَبْهُ لله وَرَسُولِهِ أفوى وَائْتِصَارٌ هُ لِلدّين أَكَمَكل. 5 
وقالَ الشيحٌ مُقَبِل الوادِعي في (تحفة المجيب): ونحن 
في رمن تُقْلَبُ فيه الخفائق كما أَخْبَرَ النبيٌ صلي الله 
عليه وعلى آله وسلمء وأهل العِلْم الذين كان يُظَنَّ أنّهم 
سَيُّدافِعون عن الإسلام و وسيحمونٍ حمأه: إذا الإسلام 
إرتى سن فتلهي» وما كنا نظن ان َتْلْغوا إلى هذا الحدّ؛ 
وَأنْ يدافعوا عن الكَفْرِ حتى يَجْعَلوه واجبًاء دَعْ عنك أَنَّهِم 
تجعلون البدعة نبقنةه سَثةء والصلال هدّى: والعيّ رَشَذدّاء 
وصَدَق النبيٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذَكْرٍ 
الفِتن» إِذْ يبقولُ ( سَتَكُونُ فِتَنْء القَاعِدٌ فِيها حَيْرٌ مِنَ 
الْقَايِمِء وَالْقَائِمْ خَيْرٌ من الْمَاشِي وَالْمَاشِي فيها حدر 9-3 
من الشاعِيء مَنْ تَشَدرّرفَ لَهَا تستشرفة: فَمَنْ وجد 1 
أو مَعَاذًا فَلْيَعْدْ يهِ), ونحن في رَمَنِ الفِتَنٍ لا يُنَكِرٌ هذا 
إلا من أعقى اللَهُ يَصِيرَتهء فنقول إنّ لهم أَسْلَامَا (يَا 
أبّهَا الذين آمَنُوا إن كَنِيرَا مّنَ الأَخْبَارِ وَالرَّهْبَانٍ لَيَأَكِلُونَ 
أَمِوَالَ النّاس بالتاطِل وَيَصُدُونَ عن سَببيل الله), 
(أقَتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وقد كان فريك مُنْهُمْ 
يَسْمَعُونَ كَلَامَ الله نم يُحَرّقُوتَةُ من بَعْرِمَا عَفَلُومٌ وَهُمْ 
َعْلمُوِنَ], (وَإنَ مِنْهُمْ لَقَرِيقًا تون 1 بالْكِنَابٍ 
الكذت وَهُمْ 0 أرل ل [الأث_لافت] 3 بَعْدّهم 
قرآنْ ففصّحهمء ونحن الآنَ لا يَنْزِلٌ قرآنء وإلا لَرَأَبْتَ 
أن يعن أضحاب العقائم ا المُحَنَاةِ والتوب الذي 
عَبدَالُِ: ا اهس عَتداللُهِ 1 00 ا سول الذي 
نْرَلَ اللهُ تعالى فيه (وَالَّذِي تولى كِنْرَةٌ مِنُْمْ لَهُ عَدَاتْ 
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عَظِيمْ 14 !» وئتت عن اليبيٌ صلى الله عليه وعلى إلو 
وسلم أنه قال (إنَ أخوف ما أخاف عَلَى تي كَل 
مَنَافِقٍ عَلِيمِ اللّسَاقيَ): ويقول أيصًا إن أخوّفّ مَا أحَاف 
عَلَبكَمّ الأئِمَّهُ المُصِلونَ) [ قال الشيح صالح آل الشيخ 
في (التمهيد لشرح كتاب النوحيد): الائْمَة قِضَهْ الْمْحمِلونَ هم 
ولَابَة الجُكم. انتهي. ا ا ل 
العمَاوَى): الأئِمَّهُ الْمُصِلُونَ هم الأمَرَاءً. انتهى.]!. فهؤلاء 
حخَدرَنا منهم رعيول الله صلىر الله عليه وعلى اله 
وسلم: ٠‏ فتارة يَصَلهَ الله ه عر وَجَلَ بالكلب [قال ار 
(وائل عَلَيْهِمْ 2 الذي آتَبْنَاهُ ايَايَنَا فَانسَلَحَ مِنها فَأنْبََ 
الشَِيْططَانٌ فَكَانَ عِنَ الْعَاوينَ, وَلو شِيْنَا لَرَفَعْنَام 55 
0 أَخْلد إلى الإزض ن وَانْبَعَ هوام فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الكلب 
تخملي عَلَيْهِ يَلْهَتَ او تَيْرْكِهُ بل ] تنف. برا مُتَقَرًَا, 
كلوقا كَمَثَلِ الجِمَا ر يَكْمِلٌ أَسْقارًا), ولا 4 أنَ هذا 
في أَمْلِ الكتاب ققط, بل إنه في مَن زاعَ وانحرف مِنَ 
الأئمّة الممُضلين. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ علي بن 
محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية. عوامل 
النهوض وأسباب السقوط): فأيْنَ كان العلماءً في تلك 
القَئْرَةِ [يعني أواخر الدولة العثمانية] التي نحن بصَدّدها 
التاريخ ؟,: هل كانوا قفي مكان القيادة الذي عه دنهم 
الأمَّهُ فيه ؟: هل كانوا حُمَاةَ الم مِنَ العَدّوان؟»: وحَمّاتها 
مِنَ الظلم الواقع عليهم من ذوي السلطان؟, هل كانوا 
هم الذين يُطالبون للامّة بخقوقها السياسيّة وحخفوفها 
الاجتماعية وحقوقها الاقتصادبّة؟ هل كانوا همّ الذين 
يَأْمُْرون بالمعروفٍ ويَنه ون عن المُنْكرء ويتقومون إلى 
الإمام الجائر فيَأمُرونه ويَئهونه: َبَلْهِم أمْ لم يقتلهم؟, 
أت كان كنية عتهم قد ايقتقتد وا انفسَهم للسلطان, 
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مَشَوّا في ركابه, يَتَمَلُفُونه ويباركون مَظالمقه فَيَمَةٌ ونة 
في الْعث؟!, بينما البَقِيّهُ الصالحةٌ منهم قد قَيَعَت في 
بَيُوتهاء واوا فب الذزور والكتاب نَحْسَب أن مُهمّتها 
أن يم -ولا شَك- ل 0 لوم 
عن القى بالقتصب تحت قدّميه حين أَحَسٌ أنه يَسْتَغْيوُهِ 
قلِيلةٌ بين الكثرةٍ الغالبةٍ التي راحَتُ رم رَاءَ الماع 
الأرَضِتء أو تَفْمَعٌ داخل الدَّرْس والكتاب. انتهى 
باختصار. 


على موقعه في هذا الرا نمل 00 ٠‏ ضيه : لِمَاذا اختوتم 
مَبْهج الجَرح والتعديل طريقا؟, مع أنه في نَظَرٍ كثير مِنَ 
الدعاة والمَصلحِين يَعَدُونه سَبَبًا في تَفَكَكِ الأمَّةَ ويشيبلا 
إلى بُعْضٍ من يَنْحُو هذا المتكى؟: مُحَتَجُين بأنّ رَمَنِ 
الخزحج والتّعديل قد إنتهقى مع رَمَنِ الزواية'ر فأجات 
الشيخ: إذا ترَكنا الجَرْحَ والتُعدِيل صارت كَلِمةٌ الشيخ 
الإمام القُدوةٍ الشيخ ابن باز [مُفْقِي الدَيَارِ السّعُودَيّة] 


قالَ الشيحٌ الأثباني في مقطع صوتية مُفَرَعْ على هذا 
الرابط: الطنطاوىٌ يُفْتِي ببعض الفتاوّى يُخَالِفُ فيها 
الشّثّة الصحيحة: فَالمُقَدَّمَ عنده -كما هو مَصِيبةَ كثير 
مِنَ الناس اليومَ- رج لكو ل وه 
المقصلجة هكذا تقتصي, وَيُلحَقّ بهذا محمد الغزالي.. 13 
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قال -أي الشيحٌ الألبانيي: هذاء[يَعْنِي الغزالي] 
كَيْفِ [أي اعتباطِيٌ مُتَحَكُمٌ], لا أصولٌ له ولا مَراجِعَ, 
قلا هُوَ سَلَفِئٌء لأنَّ السَلَفِىَ يَرجِعحٌ إلى الكتاب والسّثةِ 
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وعلى منهج السَلَفٍِ الصالح, وَلَا هو حخَلَفٌِ, لأنّ الخَلَفِىَ 


يكونٌ 5 مُتَمَدهِبًا بقذهبء فليس هو مُتَمَسْكَاء فهو تَارَةَ 
تراه مع الحتفِي, تارَةَ مع الشافعِي فهو حَيْتُمَا جد 
الهوى اتَّبَعَهء كما قالَ الشاعرٌ (وَمَا أَنَا إلا مِنْ عَرِبّة, إِنْ 


غعوّت ديد عوَيت: وَإِنَ ترس ة عَزِيَةٌ َهُ أزشسَذ). انتهى 
باختصار] سَوَاءَء وَهُمَا لا سَوَاءُ؛ فنحن مُحَتَاجُون إلى أنْ 
بُبِدّنَ حال حسن الترابي ويوسف القرضاوي 
وعبدالمجيد الزنداني [أخد كِبَار مُورّسسي جماعة 
الإخوانٍ المُسلِمِين في (التَمن)], وهكذا أيضًا رُؤُوسُ 
الإخوانٍ المُسلمِين لا بد أنْ تُبَبّنَ أخوالهم: وعلماءً 
الحُكومات أيصًا لا بُدّ أن تب ين أكوالهم (الذين يُجَادِلون 
عن الحُكوماتٍ باإلباطل' و ؛ ورَبُ العِرَّة يقولٌ في كتاييه 
لا يُحِبّ مَن كَانَ حَوَانًا أَئِيمًا1)؛ والرسولٌ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم يقولٌ (إِنّمَا ١‏ أَخَاف عَلَى أَتَتِي الأَبِقَّهَ 
الما فإذا كان النبيّ صلى الله عليه وعلى آله 
يقولي ذلك ورب بّ العِرّة يقولٌ في كتايه الكريم 
525 يها الذين آمَنُوا إنّ كبيرًا مُّنَ الأَجِبَارٍ وَالرُّهْبَانِ 
لَيَأكُلُونَ أَمَوَالَ النّاس بالْتاطِل و وَيَصُدُونَ عن سَبيلٍ 
اللهِ)4, والرسولٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولٌ 
ينس أخو اِلعَشِيرَة): ويقول كما قي البَحَارِيٌ لما 
أَظَّنٌ فَلانًا وَمُلانَا يَعْرِقَانِ مِنْ دِيِيْنا شَِيْنَا4, ويقول (يَا 
ا أَقَبَان أنت يَا مَعَاذُ4» ويقول لأبي ذَرٌ (إِنَكَ اهْرٌةٌ 
فيك حَاهِلِيّةُ4, وقول ليسائه (إِنَكُنَّ لأنْثْنّ صَوَاحِبَاتٌ 
توشف 4 ؛ وَإثَّني أَحْمَدُ اللة, فقد طحن الجَرْحٌ والتعديك 
عبدالرحيم الطحان [جاءَ في كتاب (فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أن اللجنة (عبدالعزيز 
بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وصالح الفوزان 
وعبدالعزيز آل الشيخ وبكر أيو زيد) سُتلَتُ: جَإءَئْنا 
أاشرطةٌ مسَخلةٌ لعالِممَين جَلِيلين, هما الشيخ العلامة 
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محمد ناصر الدين الألباني مُحَدِّث الشَامء؛ والشيخ 
العلامة مُقبل بن هادي الوادعي م مُحَدّث اليَمَن بَثَ< يَتَحدّنان 
فيها عن الداعيّة المعروف عبدالرحيم الطحان, حيث 
انهما جاءَئهم استفساراتٌ حول صِحَّةٍ ما يقولُه الطحان 
الأزتعة, وأنّ تَبْدَ تَفَلِيدٍ هذه الْمَداجِب ما هو إلا ضَلَالٌ)؟. 
فأجابتٍ اللجنةٌ: إنّه لا يجب تَقلِيدٌ أَحَدٍ 9 مِنَ العُلماءِ: وإثّما 
موْحَددْ بقول العالم إذا واققَ الدَلِيل؛ والواجب على 
الجَمِيع اتّباع الرسولٍ صلى الله عليه وسلمء فهو 
القُدُوة لِجَمِيعٍ المؤمنين, قال اللهُ تعالى (لَفَدُ 3 نَ لَكُمْ 
رَسُولٍ الْلَهِ أْسْوةٌ حَسَئَةُ): وقالَ الله تعالى 9 
آتاكمٌ الرَسُولَ فَحْذُوهُ هَمَ اكه عَنهَ قانتهوا). - 
باختصار]ء وَقَرَضَ لِسَانَ يوسف بن عبدالله القرضاوي؛ 
وني أَحْمَدُ اللة, المُبتَدعةٌ تَرْجُف أَفيْدَتْهِم من شَريط.. 
فَسِيْلَ -أي الشيحٌ الوادِعِيٌ-: والذي بقولٌ (!:5 أ وم 
الجَرج والتُعديلِ] انتَهقى مع زممن الرواجتة)؟. فأجابَ 
الشيخ: الذي يقول إنه انتَبهقى 8 بآ إخوانب هم هَمْ بَغآ نَ 
أنَهم مَجْرزْوحون» مِن أخِلِ هذا هذا ما يريدون أن يكلم |2 
في الجَرْح والتُعديل؛ فَهُمْ يَحَافون مِنَ الجَرْح والتّعَدِيلٍ 


هنو 
بالدرايسات العليا في الجامعة الإسلامية باألمدينة 
المنورة) على موقعه في هذا الرابط, سُئكَ الشيحٌ 
انَحَدَ البعضٌ الشسّكوت عن أخطاء الجماعات الإسلامية 
مَنههجَا له وَ[رَعَمَ] أن هذه هي الحكمة: وأصبَح هذا 
[الشكُوتُ] مَنهكًا له أنْباغٌ تتسِيرون عليه: ما حُكُمٌ هذا 
المَنهج الجَدِيدٍ اليَومَ؟4)؛ فأجاتَ الشيحُ: أخشى أن يكون 
هناك مُبالَعَةٌ في هذا السؤالء أنا لا أعتقد عالِمًا يَرَىَ 
هذا المنهح؛ على فَرْض 5-1 ١‏ فإن هذ! خطأ, 
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يُوَصّلُ هذا التأصيلء يجب أن يتوب إلى الله تبارك 
وتعالى, فإنّ اللة مَبِّرَ هذه الأمَّةَ وقضَّلّها على سائر 
الأمم بعدم الشّكوت, بل بالتصريحء والتوضيح, والجهادٍ 
وعلىي رَأسِه الأمرٌ بالمقعروف والنَهْيُ عن المُنَكَرٍ (كَنتُمْ 
خَيْرَ أَمَّةِ أخرِجَت للئاس تَامَرُونَ بالمَغروفٍ وَتَنْووْنَ عَنِ 
الْمُنَدَرِ وَتُؤْمِثُونَ ب لله ): وقد لِعَنَ اللة تندي إسرائيل 
لانُخاذهم مِنْلَ هذا المنهج السُكوتَيٌ المُقِرٌ للباطِل 
المُعَلّفٍ ب (الحجكمة)., قال [لعِنَ الذِينَ كَقَرُوا مِنِ بَنِي 
إِسْرَائِيل عَلَىِ لِسَانٍ دَاؤُودَ و عكيسى "ل ابن ردم ذلك بها 
لَبنِسَ ما اكَانوا يَفْعَلُونَ), والرس ول 0 2571 مَنْ رَاى 
مِنكمْ مَنْد ممنك را فَليُعَبْرْمْ بعدهه فإن لم ييستطع قَبِلِْسَانهِ 
ف لم تشتطة فبقلمه» ولثبين” وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْقَالُ ذَرَةِ مِنْ 
إيمَان؛ الأمرّ بالمعروفٍ وَالتَّهْيُ عن المُّنكَرٍ أصلٌ عظيمٌ 
٠‏ أصول الإسلام, لا يَفَروم الإِسَلام إلا به وَلَا تُحررٌ 
الأمّهُ التَقَدْمَ على سائر الأمَم إِلَا إذا قاموا به فَإِنْ هُمْ 
فضَّروا إستحفوا سَخّط الله نَل لغتته كما لَعَنَ بَيِي : 
إِسرائِيل: فإذا قصّرْنا قفي هذا الدْينِ وتركتاه يَعَنَتَ هت 
أهل الأهواء والصَّلالٍ وجاريناهُمْ وسَكَئْنا عنهم وَسَمَّيْنا 
ذلك (حكية)ء فاننا تستوحت تقخط الله تيبارك وتحالى: 
ونعوذ بالله من سَخَطِهء ونسأل اللة -إنْ كان لهذا 
الصنفي 'وؤجودٌ- أن تهدبهم ' وأنْ يَبَصْرَهم بطريق الحقّ: 
وأن 0 يَبَصْرَهم بعيبهم العظيم الذي وَقَعوا فيه فَيَخرزجوا 
منه إلى دائرة الذَّعَاةٍ إلى اللَهِ بِحَقٌّ الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المُنكر, الصادعين به (فَاصتع بإ مُوْمَرَ 
وَأْغْرض عَنِ الْمُشْرِكِينَ) كذلك إضتغ بمَا تُوْمَرٌ وَأْعْرِض 
عَنِ المُبتَدِعِين الضَّالين. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ 
عبدّالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن 
نتبعود فى كلبة أضول الدين: فسيم العقيدة) فى (شترج 
"شرج السنة للبربهاري"): فالكفرٌ يَوْدِمٌ الإسلام, 
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والبدغٌ تُضْعِفٌ الإسلام» ومن عَظُمَ صاحتبَ بدعةٍ فقد 
اعان على هدم الإسلام, لآنه أعاته على بالباطل: ومن 
نَبَسَمَ في وَجْهِ مُبتدع فقد استحَفٌ بما أَنْرَلَ الله عز 
وجل على محمد صلى الله عليه وسلم؛ وذلك أنه يَنبَعِي 
للإنسانٍ أن يَعَبِسٍِِ فقي كد الخدم ولا يَتَبَسُمٌ في 
في مقالةٍ له بعنوان (الحوار الهادي مع الشيخ 
الفرضاوع) غلى موقعه فى هذا الوابطل: ل: وَالسَّلَف 
الصالحُ رَضِيَ اللهُ عنهم لم بَقِفُوا في مُحَارَبَةِ أَهْلِ إليدّع 
والصّلالِء بِالرّدّ عليهم وَبَيَانِ باطلهم, بَلْ أحَذوا يُحَذّْرون 
الناسَ من مُجَالْسَيَهمٍ 7 مُحادتيهم او اله ا إليهم او 
5 عليهم م 3 عليهم, ل ويُحَذْرون ا من 
رَحِمَ حِمَ الله أئمَّةَ السلفي, ما أضليهم على الحَيٌ, وما 
سَدَّهمِ على الباطِل وأهْلِهء ولذلك حَفِظ الله الِدَّينَ 
بهمء أمّا زَماثنا فقد اخْتلَطً فيه الأمرٌ. وضاع الح في 
الباطل: فلا تمييز يبن سني وبذعيٌ: ولو قلت لأخدهم 
(آنْق آللةء ولا تَجِلِسن مع فُلَانِء لأنّهِ صاحِبُ يدعةٍ)؛ قال 
انتهى باختصار. وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضوٌ 
هيئة كبار العلماءٍ بالدّيَار السعودية, وعضيٌ اللجنة 
الدائمة للبحوث العلميةٍ والإفتاء) ِعُنُوَانِ (حكم , زيارة 
أهل البدع والأهواء وعيادتهم)؛ قال الشيحٌ: زيارتُهم 
لدعوتهم إلى الله وطلب التثُوبةٍ منهم طيّبُء زيار 
مرضاهم أجل د كوتهم لا عاسة: اما زيارتهم لغير دَعُوةٍ 
لا يحور انتهى باختصار. وقي فقيدييى للشيخ صالح 
الفوزان أيضا بِعُنُوانِ (ما حَكُمٌ مُجَالسة أَهْلٍ اليذع بِحَُةٍ 
التَّقَرّبِ إلبهم وتعليمهم الدَّينَ الصْحِيخ؟): قال الشيح: 
لا تقرت من أملي البدّع أنذا, يؤترون عليك, وتَاء 
بجلوسك معحهم : ابتَعِد عنهم إلا إذا دعت الحاجة إلى 
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مُناظَرَتهم وبَيَانِ ما هُمْ عليه مِنَ الباطِل وأنت عندك 
أَهْلِبَةُ لذلك, فلا مايعة» في خُدود. انتهى. وقالَ الشيخ 
زكريا الأنصاري (ت926ه) في (أسنيى المطالب): 

الهجرَة من نْ دار الْمُفَرِ إلى دار الإشلام عَلَى مُسْتطِيع 
لها إِنْ عَجَرَ عَجَرَ عَنَ إظهار دَينهِ [قَآلَ الشيخ ‏ حَمَدٌ بن عَتِيقٍ 
(1301ه-) في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة 
المرتدين والأتراك): الرَّجُلٌ لا 0 مُظهرًا لدييه حتى 
يَتَبَرَا ه الذي هو بَينَ اظهّرٍهم , ويَصَرَحَ لهم 


إظهارٌ الدّين حاصلًا. انتهى. وقالَ الشيخٌ ‏ حَمَدُ بن عَتِيقٍ 
الدّين تكفيرٌهم, وعَيْبُ قوم : وَالَطّعْنٌ عه والبراءةٌ 


ذبيحتهم ) حَسَنٌ لكن لا يَكَفِْي في إظهار الدّين وحدهه 
بل لا بد بدّ مِمَا ذْكِرَ. انتهى. وقالَ الشيخ محمد بن إبراهيم 
بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية نت 1389ه): وإظهاره ديتنه ليس هو مح ممح 0 3 
فِعلِ الصلاة وسائر فروع الدين واجتناب محرفاتة مِنَ 
الربا والرّتى وغير ذلكء إنما إظهارٌ الدين مُجَاهَرنُه 
بالتوحيد والبراءةٌ مما عليمٍ المشركون مِنَ لقعا بالله 
في العبادة وغير ذلك مِن أنواع الكفر والضلال. انتهى 
من (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم). وقال 
الشيخ إسحاق بِنْ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب (ت1319ه): قال في الإقناع [للْحَكَاوء5ٌ (ت 
8ه )] وشرحه [للبُو وتِيٌ (ت1051ه)] [ْوَتَجِبُ 
الهخِرَةٌُ عَلَى مَنْ يَعْجِرٌ عَنْ إظهار دِبيه بيدار الْجَرْب, 
وَهِىيَ ما يَعْلِتْ 0 حُكُمْ الكُفرء رَادَ جَمَاعَهٌ [أئ مِنَ 
العلماءا وَقَطَعَ به قي المُتْتَهَى [يعني (منتههى الإرادات) 
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لابن النجار]. (أَمْ تلوثقاف أقرمةع خضلةه كرة 
واعتزال): فِيَحْمْع مِنها إلى دار أهفل: البثة وَحُوبًا إن 
عَجَرَ عَنْ إظهَارٍ مَدْهَبٍ أهْل السَّنّةِ فِيها). ...ثم قال -أي 
الشيحٌُ إسحاقً-: وقال الشيخ العلامة حَمَدُ نن عنينى 
رحمه الله [في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة 
المرتدين والأتراك)] (وأما مسألة إظهار الدين» فكثير 
من الناس قد ظنّ امد إذا قَدرَ أن يتلفظ بالشهادتين: 
وأن يصلي الصلوات الخمس ولا يُرَرَّ عن المساجدء فقد 
إِظهَرَ ديته وإن كان ببلد المشركين, وقد عَلَطَ في ذلك 
أَفْيَحَ العَلَطِ), قال [أي الشيئر حَمَدُ] (ولا بكون المسلمٌ 

والتحذير كنك ومعت 0 0 ميحد الال فإظه اد 
الدّين عنده التصريح أن محمدا زنيتة ل اللهه: ومن كان 
كَفْره بترك الصلاة فإظهار الدين عنده بفغفعل الصلاة: 
ومن كان كفره بموالاة المشركين والدخول قفي 
طاعتهم فإظهار الدين عنده التصريح بعداوته والبراءة 
منه ومن المشركين)... إلى آخر كلامه رحمه الله 
تعالى؛ فالحاصل هو ما قدّمناه, مِن أنّ إظهارَ الدين 
الذي تب رأ به الذمةٌ» هو الامتيارٌ ع عُثّاد الأؤئانٍ بإظهار 
هو عليه مما يُخَالِفُ فيه المشركين], < والبُعْدٌ عنٍ الشرك 
وأمِنَ الفتنة, از له الإقامة؛ تفي مسألةُ العاجز عن 
الهجرة:؛ ما يَصْنَعُ؟: قال الوالدٌ [الشيخ عبدالرحمن بن 
حسن آل ا (ت1285ه)] رحمه الله لَمَّا سَيِْلَ عنه 
(وأما إذا كان المُوَحّدُ بين ظهراني أناس مِنَّ المبتدعة 
والمشركين, احا عن الهجرة فعليه بتقوى الله 
ومسقل الود ما استطاع: و بما وَحََبَ عليه قفي تفسيه, 
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ومع مَن يُوافِقه على دبييه» وعليهم أن يضبروا على أذّى 
من تؤذيهم قفي الدين, ومن قَدِرَ على الهجرة و حتت 
عليه). انتهى باختصار من (الأجوبة الشمعئات لحك 
الأسئلة الروّافيّاتء بعناية الشيخ عادل المرشدي). 
وقال السوْكَانِيٌ في (الفتح الرباني): والقاعِدٌ عن 
الهجرة داخِ ل تخت قوله تعالى (إِنَكُمْ إِذَا مُتْلَهُمْ). 
انتهى]م سَوَاءٌ الرَّجْل وَالِمَرْأةُ (قَإن لم تجد د مَحَرَمًا): 
وَكَذَا كل مَنْ أظهرَ حَقَا بِبَلْدَهِ مِنْ بلآد الإشلام وَلَمْ يُفْبَلَ 
مِنه م يقدر عَلَى إِظهَارِه : مم الهجِرَةٌ ة منها؛ فَإِن لم 
ا 9 


0 برَةَ تكميه (وَلَمْ يَحََفيْ ففتة فيه [أئ فِي دبييه]) 
ستحب هُ أن يُهاجر لِتَلَا بَكْثْرَ سَو اذهة د00 او 
يَكِ دوا 0 انتهى باختصحار ل اشيم | سحاق بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 


9ه ).: وَكَلَام أبي عبدالله الحليمي في هذا المَقإامٍ 
واضِحٌ» فإنّه قال [في المنهاج في شعب الإيمان] (وكل 
بَلْدِ ظَهَرَ فيها الفسادُ, وكانت أيدي المفسدين, أعلى 
مِن أيدي أهل الصلاح,ء وعَلَبَ الجهلء وَسْمِعَتٍ الأهواءً 
فيهم, وصَعُفَ أهلٌ الحق عن مقاوَمَتهم: وَاضصْطُرُوا إلى 
كتمان الحق خوقًا على أنفسهم من الإعلان, شه كفكة 
قبل آلفتح في وجوب الهجرة منهاء لعدم القدرة عليهاء 
ومن لم يُهاجزر فهو مِنَ السَّعَحَاءٌ يدينه أأيْ مِنَ 
المتساهلين في دييه])؛ وقال [أىْ عبدالله الحليمي] 
(وَمِنَ الشَحٌ بالدَينٍ [أيْ ومِنَ الحِرْص على الدّين] أن 
حُقوقه.: إلى موضع تشكنسه. فيه ذلك). اننهى . من 
(الأجوية الشَمعئّات لحكل الأسئلة الروّافئّات» بعناية 
الشيخ عادل المرشدي). وَقال إبْنُ كثير في (البداية 
والنهاية): وقد اعترّل حَمَاعَةٌ من السََلَفٍِ النّاسن, 
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وَالْجْمْعَةَ وَالْجَمَاعَةَ وَهَمَ أَئْمَهُ 0 ه كِبَار كَأْبِي دو سعد بن 
ابي وَقاص, وهيوسعيد بن ريد َسَلمَة : بن الأكوّع» في 
جَمَاعَةٍ مِنّ الضَعَابَةِء حَنَى اعْتَرَلُوا مَسْجد التَّبىٌ ا 
الله عَلِيْهِ وشاع الذي الضَلاهُ فيه بألفٍِ صَلاة؛ قَاعَتَرَلَ دل 
مَالِكُ الْجُمْعَةَ وَالْجَمَاِعَةَ فِي مَسْجد التَّبىٌ _صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ مَعَ مَعْرِقَتِهِ الْحَدِيتَ في فَضّلِ الضَّلَاةِ فِيه: قَكَانَ 
لا يَسْهَِدُ جُمْعَةٌ وَلَا حَمَاعَةَء وَكَانَ إِذَا لِيمَ في ذَلِكَ يَفُولَ 
(مَا كَل مَا يُعْلَمّ يُقَال): وَقَِضَنَهُ مَعْرُوقَةٌ؛ ؛ وَكَذَلِك اعترّل 
سُعبَانُ النُوْري؛ وَخَلْقْ مِنَ التَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمُ» لقا 


أن يلت مِنْهُمْ ؛ وقد و5 رَ الِْخَطَابِىٌ [ت-388ه] في 
كتاب (الْعْرْلَة) وَكَذَلِكَ اك من أبى ى الدُّنيا [في كتايه (العُْرْلَهُ 
وَالاتغِرَادً), وقد تَؤفيَ عا 1ه] قَبْلَهُ مِنْ هذا جَايبًا 
كبيرًا. انتيهى. :وجاءً في كتاب (إجابة فضيلة الشيخ علي 
الخضير على أسئلة اللقاء الذي ادري مع فضيلته في 
مَنتَدَى "السلفيون") أن الشيح سيل (ما واجب الآباء 
وَالأَمَهَاتٍ فقي بلاد الغزب تجاة امناتهم ويتتاتِهم ؟ :4 وما هو 
التسشسبيل لحفظهم مِنَ الانزلاق في مَهباوي الرَّدَى 
والانحطاط, والاتباع للكعار وأعمالهم وأَخْلافِبّايهم؟): 
فكان مضا اجات به الشيخ: وَاعْلَمْ يا أخِي 9 بَقَاءَهم في 
بلاد الكفر, ودار الكغر والحرب, ام حَططِيرٌ قال صلى 
الله عليه وسلم ( (أنَا بَرِيءٌ مِمَن أقامَ ىه بَئْنَ ظهْرَاتي 
الْمُشْرِكِينَ) روام أبو داودء وقال إبراهيٌش م (إِنَنِي جَرَاءٌ 
مما تعبَدّونتء إلا الذي فَطرَنِي فَإنة سَيَهدين 4: والسبيل 
الوحيد [هوا الهجرة من بلاد الكفر -بالإجماع,. مع 
القدرة عليها- إلى بَلدٍ الإسلام الذي تَتَمَكُنون فيه مِن 
إقامة دييكم, إن تَيَسَّرَ ذلك فإن لم سه يَتَعَسْرْ ذلك [فَعَلَيَكُمْ 
حيتند] أن ل معد تعتزلوا | الكقار (وهي عله إبراهية "وأَعْتَرِلَكُمْ 
وها تدعو مِن دون اللَه' ') مع 0-000 ودعوتهم 
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خالد بن الوليد بحي البديعة بالرياض) في مُحاضَرةٍ 
بعنوان ن لشف العْنَّةَ عن أهلٍ العغربية) مُعْرّعَةِ على 
المُضَلَة 0 تفَرَّق م أهلُ القبلةٍ وصاروا شِيَعًاء 
وصاروا أعداءً ا وفرقا وأحزابًا بعد أن كانوا إخوانًاء 

قلب رَجَلِ واحدء فلم يَنْجُ من هذه الفِرَقٍ 
إلا للفرقةٌ الواجدةٌ الناجيَةٌ: قَهَمَ المذكور ون في قولِه 
صلّى الله عليه وسلم 0 َرَالَ طائِفِةٌ مِنْ أَمّنِي 
ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقٌ؛ لا يَضُرّهُمْ مَنْ خَذَلَوْ م أو خَ الَقَهُمْ 
حَتّى يَأتِيَ أفرٌ الله وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ4 [قالَ الشيحٌ آبو 
سلمان الصومالي في (تأييد ومناصرة للبيان الخقامي 
لعلماء الولايات الإسلامية في الصومال): والظهورٌ 
وَالْعَلَبَةُ بِالحُجَّة والبَيَانِ دائماء وبِالسَيفٍ والسْتانٍ أحيانًا 
أو غالبا لأنّ الخزبَ سجال والأتَامَ دُوَلٌ [قال الشَيحٌ 
عبدُالله الخليفي في (تقويمٌ المُعاصرين): قال الله 
تَعالَى 0 عَدَ الله الذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الضصَالِحَاتِ 
5 في الأ رض كما استخلف الذير ين من فلم 


2 أَمْنَا يَعْبْدُونَنِي [ ل يُسْرِكُونَ بي سينا وَمَن كر 
تعد َلك فَأُولَيَْكَ هم الفقاسقونَ), فجتعقكلكل شزط 
الاإستيخلافٍ الإيمان الضَحِبعَ والعَمَلَ الضَالِعَ وتَرْكَ 
الشْرِكِء قَِدَلَّ على [أنَّ] الاعتقاداتٍ الباطلة والبدَعَ 
العَمَلِيّةَ والشَركَ هي أكبَرُ عائتي للتّمكين؛ وقال ألله 
تعالى ( وَلَيَنِضصْرَنَ الله مَن يَنصُرُُء إن اللة لقَوىٌ عَزِيرٌ 
الذين إن مَكْنَاهُمْ في الأرض أَقَامُوا الضَّلَاة وَآنَّوًا إلرَّكَاهَ 
زوأ بالْمَعْرُوفٍ ب وَنَهَوا عَنِ الْمُنِكَر وَلِلَّهِ عَاقِبَهُ الأمور), 
00 والتّصرة لأهل الأمْرٍ بالمعروف والتّهي 
عن المُنكَرِء وأعظمٌ المعروف التَُّوحِيدُ والسَّثَةٌ وأعظمٌ 
المُنْكَر الشّرك والبدعةٌ. انتهى. وقالَ الشيخٌ محمد 
يوسف الصالحي الشامي (ت942ه) في (سبل الهدى 
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والرشاد قفي سبرة خير العباد, تحفقيق وتعليق الشيخ 
عادل أحمد عبدالموجود): (سِجَالٌ) جَمْعٌ سَجْلِء أي مَرَّهَ 
لا وَمَرََّنَ عَلَيْنَا. انتتهى باختصار. وفالٌ ابن الملقن (ت 
4ه) في (التوضيح لشرح الجامع الصحيح): (دُوَل) 
حَمعَ دَولَة وَمَعَنَاهَ رّ جُوعٌ الشئء إلَبْك مر ّ هّ وَالى صَاحِبك 
أخرى تَتَدَاولَايهٍ انتهي باختصار. دخان الألوسِئيٌ فِي 
(زوح الْمَعَانِي): نَهُ تعالى لا يَنْضُهٌ يَنْصُرٌ الكَافِو عَلَى لْحَقِيقَة: 
وَإنّمَا يُعَلِنْةُ أخْيَائا دابا وَائيلاة للذمن' وَأَيْضَا لو 
الإي ان 0 ييل الَيَمْنِ وَالَقَ. له وقوه ار 
دَلِكَ... نم قال -أي الألْوسِيٌ -: فَإِنّ الْكُغَارَ إِذَا عَلَبُوا 
أَخْيَانَا اغْتَرُوا وَأوْفَعَهُمُ السَيْطَانُ في أؤْخالٍ الأملٍ 
وَوَسوَسَ لَهُمْ فَبَقَوًا مَصِرَينَ عَلَى الكقر فَأهْلكهُم الله 
تَعَالى يذُيُوبهمْ وَحَلْدَهُمْ فِي الثَّارٍ. انتهى باختصار. 
وقالَ الْبَعَوِيٌ في (معالم التنزيل) عند تفسِير قَولِه 
تَعالى (وَتِلْكَ الام 0 بَيْنَ الئاس وَلِتَعْلَمَ الله الّذِينَ 


تت م 
سس و 


- د 1 شهدَاء): قال ١‏ نجاء ا ةق تَككون 


محال هوي | أَمَْ رشول | الل صَلَى الل 0 وَِسَلَمَ )... ثم , 
قال -أي, الْبَعَوي-: !يم كانتت هذه الْمُدَاوَلَةُ له ري الله 
بِالشهادَة. انتهى باختصار. وقالَ الس محمد أبو زهرة 
(غصمة عصد محمع التحوث الإسلاميّة, وَالْمُتَوَقَى عام 
4ه) في (زهرة التفاسير): وَقَدٌْ تَبّةَ سُبْحَائَهُ إلى 
بق الاسْتِفادة مِنَ الْهَزِيمَةٍ [اي هزيمة ا لمَؤمِيِين دوم 
أخي]” بأن تخلص أنفسنا مِنْ شَوائبهاء وَنُمَخُص جَمَاعَتَنَا, 
فَهَلٌ لَنَا أن تَسْتفِيد مِنْ دَلِكَ؟!, إِنّ الله تَعَالَى يّدَاوِلٌُ 
عن التّاسِ؛" وَفَدْ دَالَتْ عَلَيْنَا الأزْمَانُ بمَا فَعَلْنَا كيك 
ظَلَمْنا أُنْفْسَنا وَبِاسْتَخْدَائِنَا وَضَعْفِنًا... ثم قال -أئ ؛ أبو 


كك 


زهرة -: لَا عَجَبَ فِي أن يُهْرَمُوا لأَنَهُمْ خَالَفُوا فَايِدَهُمْ, 
وَاللهَ سْبحَاتة وآَتعالى قَدَّرَ لَهُمْ تلك الهزيقة لكئ 
يَعْتَبِرَواء وَيَحَبسِنُوا التذبيز: وَيَحَسِنوا الطاعة,: وَيَحِتَرِمَوا 
هد حَقَ الفيَادة_ الْحَكِيمَة الْرََشِيدَة وَلِكَيْ يَتَخِدُوا من الْهَزِيمَة 
عِلاجًا للأخطاء الْتِي سَبَّيَنّْها وَتوقَيًا فِي الْمُسْتَفْبَل لها 
وَلِكَىْ : مبمنه في مُفوس أفلِ الإيَان أن الْحَرْبَ لِيْبَسَتْ 
تصبرًا مُسْتَمِرًاء وَلَكِنّ الْعَافِبَة في النُهَايَةِ لِأمَلٍ 4-6 
وَالْعَدْلٍ والرشَادٍ, وَهُنَاكَ قَائْدَهُ اللْقزيقةٍ َنَهَا تُبَيْنْ 0 
المكبة تتعتر الحبيتث من الطيب, وَإذا كَانَ النَضْرٌ في 
ندر قد ذ قتع َابَ الثق أو ف قَدَخَلكَ في الإشسشلام مَنْ لم 
يُؤْمِنُوا به وَاعْلَنُوا الاغيق]د [أي الإسلامَ] مَنْ يتطثون 
خلاقَة وَيُحْفُونَ مَل لا يَبَدَونَ» فَإِنّ الْهَزِيمَة قي احد قد 
كشفت الثققاقَ وَالْمُنَافِقِين, » وَحَسْبَهَا ذلك فَايِْدَهَ. د" أنتوى 
باختصار. وقال الرمَخْسَر3ٍ (ت538ه) فِي (الكشَاف): 
وَالتمْحِيصِ وَغَيْرِ دَلِكَّ مِمَا هُوَ أضلّخ لَهُمْ وَإِنْ كانت عَلَي 
الْكَافِرِينَ فَلِمَحْقِهِمْ وَمَحْو آنَارِهِمْ. انتهى. وقالَ الس 
علي بن نايف السحود د في (المهذب في عوامل النصر 
والهزيمة): وقد تَكلْمَ الإمامٌ الرَارَيٌ عن الحكمةٍ في 
مُداوَلةٍ الأيّام بَيْنَ الناس ففال (وَاعْلَمْ نه لَيْسَ الْمُرَادُ 
مِنْ هذه الْمُدَاوَلةٍ أن الله : تَعَالى نَارَةَ يَنْضْرٌ إإِلمُوْمِنِينَ 
وَاخْرَى ى يَنْضْرٌ الْكَافِرِينَ 0 وَذَلِك لأنّ نت نضرّة الله مَنْصبٌ 
شَرِيفٌ َإغْرَارٌ. عَظِيم . قلا يلي بالكافِر, ره يل الْمُرَادُ مِنْ 
هذه الْمُدَاوَلَة أَنَهُ تارة يُسَدّدْ المِخَّتةَ عَلَى ١‏ لكقار وَأَجِرى 
عَلَى المَّوْمِنِينٍَ وَالْقَائْدَةُ هبيعي مِنْ ؤحوهو؛ ؛ الأوّلُ: 
تَعَالَى لَؤ سَدَّدَ المختة ة عَلَى الْكْفَار فِي جَمِيع الأوقاتِ 
وَأَرَالَهَا عَنٍِ ن الْمُؤْمِنِينَ فِي جَمِيع الأؤقات لَحَصَل الْعِلْمُ 
الاصْطرَاريٌ بأنّ الإيمان حَوٌّ ار ِسِوَاهُ بَاطِلٌ؛ وَلَو كَانَ 
كَذَلِكَ لتَطل التَكَلِيف وَالنوَاتُ وَالَعِقَات: فَلِهََذدًَا الْمَعْتَى 
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تَارَةَ يسَلْمُِ اللَّهُ الْمِخْتَة عَلَى أَهْلٍ الإيمانء وَأْخْرَى عَلَى 
! هلي الكَفْرِ لِتَكُونَ الشْبَهَاتٌ إقِعَةَ وَالمُكلف 0 مَدَفَعَهَا 
بؤاسطة التظطظكر في إلدَّلائلٍ الدَالَةِ عَلَى صِحَّهِ الإشلام 

مم نَوَابِة عند الله؛ وَالثانِي: ان الْمُؤْمِنَ قد يُقَدِمٌ 
عَلى تعض المققاصىي: فيكون ء عند 0 1 2 
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الدّنْيَا وآلامها غَيْرُ يَافِيَةِء و وان ع 1 ل وَإتَمَا 
تخصل, الشَعَادَاتٌ الْمُسْتَمِرَةُ في دَارِ الْآخِرَةِ وَلِذْلِكَ فَإِنهٌ 
الى بُمِيتُ بَعْدَ الإختاء, و تَسْقِمٌ بَعْدَ الصَّحَّةِ فَإِذَا حَسُنَ 
دَليِك قَلِمَّ لا يَحسن ان دل ال الشَّدَاء بالصّرَّاءِ وَالْفُدْرَةَ 
بالعَجْز). انتتيهى. وقال الشيخ ابن عتثيمين ( عضو هَيَئَة 34 
كِبار الَعْلَماءٍ) في لا عند تفسير قوله تعالى (إن 
يَمْسَسْكُمْ فَرْحٌ فَقَدْ مسن الْقَوْم كَرْح مُتْلهُ ويلك الأيَامُ 
نَدَأولَهَا بَبَْ الثاسن وَلِيَعْلْمَ الله الّْذِينَ آمَمُوا وت ش 
سُهَدَاءَء وَاللَّهُ لا يُحِبّ الظَالِمِينَ): يَفَولٌ [تعالى] لفق 
مسن الْقَوْمَ فرح مُتْلَّهُ) يَعنِي إِنْ يَمْسَسْكُمْ جراخ وألَمٌْ 
فَقَدْ مَسِنّ الْقَوْمَ فَرْحٌ مُتْلَّهُ (تعيي جراحٌ وألمٌ)ء وفي هذا 
تسليَة لِلمُؤْمِيِين؛ لان الإنسان إذا عَلِمَ أن عَدَوّه أصابه 
مِئلّ ها أضابه قإنه تهون علنة القصسية:..: ثم قال -أي 
الشيحٌ إبنْ عنيمين-: قَولُه تعالى (إن يَمْسَسْكُمْ فَوْحٌ 
فَقَدْ مَسِنّ الْقَوْمَ فَرْحٌ مُتْلَةُ4 المُرِادُ به التّسِلِيَةُ, أي أنه 
إذا كُنتم أَصِبْثُم في أَحُدٍ فَإِنَ القَومَ قد أصِيبوا قرح 
مِثْلِه, فقي نهسين العقزوة أيضًا قَمِلَ 9 المُشركين مَن 
قتَلَ وهُزموا [أي المُشركون في أوَّ ل المعركة] لولا أو 
اللة سبحاته [و]تعالى أراد بحِكمَتِه أن ّ يُخالِفَ بَعضْ الجُيْدٍ 
[المُسلِمِين] الموقِف الذي أَمَرَهم به التَبِيُ صَلى اللَهُ 
عَلَبْهِ وَسَلْمَ فَحَصَلَ فِيما بَعْدْ أنْ كانَ خلاف المُراد... ثم 
قال 2 الشيحٌ إن عثيمين-: قال [تَعالّى] ( وَيَلْكَ | ليام 
تَذَاولَهَا ب تعر بَيْنَ النّاس): تعنئي هذه الأثَاذ م تجعلهها دولا 


0 
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فتَإرَة .تكون الأَيّامَ لهؤلاء, وتارة تَكونُ الآ يام لهؤلاء, 
فاللهُ عَرَ وجَلّ هو الذي بِيَدِه الأمرُ. حتى إِنَّ الدّولة تكون 
فق تحص الأحيَانٍ لأعدانه على أَوْلِيَائه لِحِكَمٍ يُرِيدُها, 
ففِي بَدْرِ كاتتٍ | لدّولةُ على المُشرِكين, وفي أَحُدٍ كاتَتٍ 
الدّوله غلى المؤمنين: قفهذا مَرة ة وهذا مَرٌّة: لحكم 
عَظِيمةٍ بَيّتَها الله سشبحاته وتعللى فِيما بَعَْدٌ [ِيُشِيرٌ إلى 
قؤلِه تعالى (وَلِيَعْلَمَ الله الذي آمَنوا وَيَتخِدَ مِنَكُمْ 
سُهَدَاء)]» وقوله نُدَاولهَا بَيِنَ الناس) تعمل ممداولتها 
عَننَ اقم واعة: ويَسْمَلَ كذلك مُداوَلَتها في الإنسان 
الواجدء» فالإنسان تحد د توما سرورًا ويتجد د يَومَا آخَرَ حُزنَاء 
ولهذا يُقالُ (دَوامٌ الحالٍ مِنَ المُحالء فالأيَامُ دُوَلِ)... 
ثم قال -أي الشيحٌ ابن عنيمين-: (وَلِتَعْلَمَ اللَّهُ الذِين 
آمَنُوا)؛ أي يُعلمه مَوجودًَاء أمَا العلمّ السابق فَإِنّهِ يَعلَمُهَ 
أنه سَيَوجَدٌ ل فرق بين لمة الشيءٍ موحوة! حال 
وُجوده وبَيْنَ عِلْمِه الشيءٍ بأنئّه سَيُوجَدُ, [فَإِنّ] عِلْمَ اللهِ 
السابق لا يَتَرَنَّبُ عليه الجَراءٌ. وذلك لأنّ المُؤْمِنَ لم يَكَنْ 
موجودًا بَعْدٌ حتى يُجَارَى أو لا يُجارَّى» إنّ اللة تعالى قد 
عَلِمَ الذين آمنوا مِن قَبْلُء فِإنّه سُبحاته وتعالى كَتَبَ في 
اللوج المقحفوظ مَقادِيرَ كَل شَيءٍ إلى يوم القِيّامةء وقد 
07 المُوْمِنَ من غيره من قَبلب.. ثم قال -أي الشيخحٌ 
ذلك؟ لأنّ الْمُؤْمِنَ يَرضَى يهذه المُداوَلةٍ (يِمُداوَلةٍ اللهِ 
الأيّامَ بَيْنَ الناس).؛ يَرصَى يها رضًا تامّاء إن أَصَابَئةُ صَرَاءً 
صَبَرَ وان إن أصَليئة سَرَاءٌ سَكَرء وَيَعْلَمُ أنّ ذلك شريو الا 
خترضى وننداض: غَيرُ المُؤّمِن بالعكس» إن أَصِيبَ بِسَرَاءَ 
إِشِرَ [اي قرخ وتشط] وبَطِر [أيّ تكبّرَ وطعّى]ء وإِنْ 
أصيب بصَّرَّاءَ صَحِرَ وتشخط, تقول الله سشبحاته وتعالى 
(وَمِنَ آلتّاسٍ مَن يَعْبُمُ الله عَلَى حَرْفٍ) أئ على طَرَفٍ 
(فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ اطْمَأنٌ به؛ وإ أَصَابَئة فِنْتَهٌ) والفِتنةٌ 


أضَا 


هنا المُراد بها صِدٌ الخير» (وَإن بَنْهُ فِئْتَهٌ انقلَبَ عَلَى 


1 


ليأ 
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جْههِ حَسِرَ الذَّْيَا وَالْآخِرَة) وكَمْ مِن إنسان ارتدّ لأنّه 
م بمُصِيبةٍ وَالعِتَادٌ باللهء إِذَنْ (وَلَِعْلمَ اللَهُ الّْذِينَ 
آَمَنُوا) كَبْفَ كانَ هذا العلمٌ؟ تقول, لأ الخددمن عرضي 
بِمُداوَلةٍ الله الأَيَّامَ بَئْنَ العبادِء إِنْ أَصَابَئْهُ صَرَاءٌ صَبَر: أو 
سَرَاءٌ شسَكْرَ [وأمًا] + عَبرٌ المُؤْمِنِ بالعكّسء لا يَرضَى 
بقضاء الله وقَدّره؛ء يَقَولٌ (لَو أَطاعَونًا ما قَيَلُوا)؛ (لَوْ 
كَاثوا عِندنا م مَانُوا وَمَا قُتَلوا): 00 أشْبَة ذلك... تم 
قال -أي الشيخٌ إبن عنيمين:: قال [تعالى] (وَيَنَجِدَ 
مِنَكُمْ شّْهندَاء), قهؤلاء الشهداءً انَحَدَهُمْ الله 
واصطفاهم:, ولَؤلا مِثْل هذه الهزيمة لم يتَكونوا شهداء: 
وَكمْ من شهيدٍ اتحذهم م [اللة] في غعزوة أخد؟ 25 سشبعون 
رَجُلَاء لول هذا لم يَكَنْ هناك شهداءً... ثم هال -أي 
الشِيحٌ ابن عنيمين-: قوله [تعالي] (وَاللَهُ لا يُحِبّ 
الظَّالِمِينَ), فالظالِمٌ؛ إن كان ظلْمُهِ ظَلْمَ كفر قلا خط 
له في مَحَبّة الله» وإنْ كان ظلْمْه دونَ ذلك قلّه مِن 
مح الك حدر ماهم ون الع رون أراقة الله وقد 
ما معه مِنَ الظلم... ثم قَالَ -أي الشيحٌ إبنُ عثيمين-: 
قَولّه رلا نحت الظالمين) قد جبةو غريبًا على القارئ 
مناسبة هده الكملة بما .قبلِها ( وَيَنْخَدَ مِنَكُمْ شَهَدَاءَ, 
وَاللَهُ لا يُحِبّ الظَالِمِينَ) كَبْفَ هذا؟, فَيُقَالٌ؛ الحَوابٌ ٠‏ 
وَجْهَِين؛ الوجة الأول أنّ المُرادَ بقوله ( وَاللَهُ لا يُحِتّ 
الظالمين؟ بَيَان أن الذين تشلعوا عن غزوةٍ أحدٍ عو 


لذن 


ون ذلك تنديدًا بالد بن تخلفوار ورجعوا من اثناء 
الطريق, وَهُمْ عَبْدْاللَهِ : بن 7 بي [بْن سَلول ل] ومن تبعه مِنَ 
المُنافقينء فَكَأْنّه قال (إتَكَ' ذَ منكم أنّها الضَفوةٌ سُهَداءَ 
ولم يَتَخِدْ مِن أولّئنك الذين تكقصوا على أعقابهم, لأنَّ 
هؤلاء ظَلَمةٌ واللهُ لا يُحِنَّهم)؛ الوجهُ الثانيء أنّ الذين 


قَتَلوا في أَحْدٍ قُتَلوا على أيدي المشركين» والمشركون 
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هُمُ الظالمون كما قال تعالى ب [إنَ الشرك لَظلْمٌ 
عَظِيمٌ 4؛ فَهَلِ انتصارٌ الظالمين في أَحُدٍ واستشهادٌ مَنِ 
أسيّشهد مِنَ المُسلِمِين في أَحُدٍ لأيّ الله يُحِبّ الطالمين 
ويَكره الْمُؤُمِنِين؟, لا. إِذَنْ دَوَاللهُ لا يحِتّ الظالِمِينَ) 

لِنَلَا يَظَّنّ ظانٌ أنَّ إنتصار المُشركين في تلك العزوة مِن 

مَحَبََةِ الله لهمء فَبَيِّنَ اللمٌ عَرَوجَلٌ أنه لآ تحت 
الظالمين... ثم قال,.-أي الشيحٌ ابن عثيمين-: مِن فَوائدٍ 
هذه الآيَةٍ؛ (أ)بَيَانُ رَلْفةٍ الله سبحاته وتَعالى برسول الله 


َركَنَ الإنسانٌ إليهاء لأنَّ الذَّنتَا لَو كاتث دائمًا راحةً 
وتعمةٌ رَكنَ الإنسانُ إليها وتسِيَ الآخرة:؛ ولو كاتث دائمًا 
محنة ونقمة لكاتث عدات مُستمِرًاء ولكِن اللة جَعَلَّها دُوَلَا 
على الإنسان ما بَيْنَ خير وشَّدٌ؛ (ت)][بَيَانُ] تَمَام سُلطانٍ 
الله شبحاته وتعالى في خلقهء وأنّ له التدبير الفطلّق 
(ث)أثَّ اللة سبحاته وتَعالى قد يَمْتحِنٌ العبد لِيَعَلَمَ إيماته 
من عَدَمههه بماذا تَمتحنه 4 ؟, يأنواج مِنَّ ص الامتحانات: غارة 
بالقصائب وتارةً بالمقعائب, فَهنا [أي في الآيَّدَ] ابيلاء 
يماذا؟ بالقصائب, وإذا ه يَسَرَ اللة للإانسانٍ أسيات 
(يَا أيّها الّذِين آمَنُوا لَيَبْلُوَنَكُمٌْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مُّنَ الضَّيْدٍ تتالَهُ 
أَنْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّهُ من يَحَافَهُ بِالْعَيْبِ)؛ في في 
هذه الآية حرم الله الصّيدَ على الخؤهين وهم جزدر 
فابتلاهم تصنيد تناله اندديم ورماخهم, تعنِي ' 
الإنسانٌ الصّيدَ بيده وبزمجحه [وذلك لقرب الصَّيدٍ ١‏ عة] ما 
يَحِتاجُ إلى سَهم ١لِتَعْلَمَ‏ اللَّهُ مَن يَحَافُهُ بِالْعَيْبِ)؛ (ج)أنَّ 
عِلَْمَ اللهِ سُبحاته وتعالى بالأشياء على قِسمّينء عِلَْمُ 
بأنها سَنَوجَدٌ د وهذا أَرَلئنٌ, وعِلمٌ بأنّها وَجحِدَت وهذا يَكونُ 
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عند الؤّجودء ولهذا قال (وَلِيَعْلَمَ اللَهُ الَّذِينَ آمَنُوا)؛ 
(ح)أثَ اللة تعالي قد مَقَدء رَ القكروة لحجكم عد ة كثيرة:, 
لِقولِه (لِيَعْلَمَ الله الّذِين أَمَنُوا وَيَتّخِدَ مِنِكُمّ شُهَدَاء)؛ (خ) 
[بَيَانُ] فضيلة الشّهادة, [فَ]فَولُه (وَيَتَخِدَ مِنكُمْ) كأنه 
سشبحاته اصطقي هؤلاء الشهداء واتخدّهم لتفسه 
(د)إثباث المَحَبَّةَ لِلَهِ أ اللة يحت وَحْهُ ذلك أن نَفيها 
عنٍ الظَالِمِينٍ يَدْلَ على تُيوتها لِضِدّهم, لأنّها لو و انتقث 
فايدة؛ (ذ)التحؤيررٌ مِنَ الظّلم, لفقوله زلا يحب 
الظَالِمِينَ), [وَ]الحُكُمُ إذا علق يوصف فَإِنّه يَزدادُ بزِياديه 
وتقوقى بقَوّتِه: 1 بتنقصيه ويَصَعّفٌ بضعفه: فإذا 
كان انتفاءً المَحَبَّةَ من آخِل الظَّلّم, فَكُلْما كانَ الإنِسانٌ 
أظَلَمَ 0 أبِعَد عن مَحَبَةَ الله عَرَّ وَجَلّ. انتهى باختصار. 
لب 5 ينغي في هذا المقام ألا تَنْسَى قوله تعالى (إثا 
إهُ صَابرًا, نعم الْعَبْدُه إِنَهُ أَوَابْ)؛ وقولّه تعالي (يَا 
هيا الّذِينَ آمَنُواٍ | اشتعيثواً بِالصَّبْرٍ وَالضَّلَاةِ, نز الله مع 
تل | َحْيَاءٌ وَلَكِن . تَسْعُرُونَ 00 بشَِيْءٍ من ن الحو 
الصّابرين؛ الذِيىَ إِذَا أَصَابَنُهُم مُصِيبَةٌ قالوا !؛ إِنا لله وَإِنَا 
إِلَيِهِ رَاجِعُونَ أولَيْكَ و مُمْ صَلَوَاتُ رمن بهم وَرَحْمةٌ 
وَأُولَيْكَ هم المُهتتدون): وقوله تعالى (وَجَعَلنَا مِنههُمْ حجهة 
أيِضَّةَ هد ون بأمرتا لما ِصَبَرُوا وَكَاثوا بَآيَاتِنَا ا 
وقوله تعالى (وَالْمَلَائِكَهُ يَدْخْلُونَ عَلَيهِم من ككل ماب, 
م عَلَيْكُم -- صَبَرَنَة تُمْ» فَيْعْمْ عُفَبَى احاي/ وقوله 
وقول تعالى 15 أنا يُوسشُْفُ وَهَذَار أَضِيء فَدْ مَنَّ لله 
عَلَيْتَاء إِنَهُ من يَنَّقْ وتطبز قإنّ الله لا يَضيعخ أخِر 
الْمُحْسِيِينَ), وقولة تعالى (فَلَقَا بَلَعَ مَعَهُ إلسَعْيَ قَالَ 
يَا بْتَىّ إِنِّي أرى فِي الْمَنَام أنّي أَدْبَحُكَ قانظز مَادَا تَرَى, 
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قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلَ مَا ثُوْمَنُ سَتَجِدُنِي إن شَاءً الله مِنَ 
بالله وَاصْيِيرُوا. إن الأرضص لله بُورثها من يَشسَاءٌ مِن 
عِبَادِهِمٍ وَالْعَاقِبَهُ لِلْمُتّفِينَ)» وقوله تعالى (فاضيز كَمَا 
5 الْعَرْم مِنَ الرُْسْلٍ):؛ وقوله تَعالَى [وَلَقَذ 
كُدْبَتَ سل مَن قَبَلك قَصَبَرُوا عَلَى ما كد بوا وَأُودُوا 
حَتّى أَنَاهُمْ تضرنا)» وقوله تعالي (وَالَذِينَ آمَيُوا وَعَمِلُوا 
الضَالِحَاتٍ لَُبَوَئَنَهُم مُنَ الْجَنّه عَرَفا تَخْرِي من تخيه] 
الأنهار حَالِدِينَ فيهاء نِعْمَ أخِرٌ الْعَامِلِينَ الذِينَ صَبَرُوا 
وَعَلَى وَبّهِمْ بَتَوَكُلُونَ)؛ وقوله تعالى (وَمَا لَنَا ألا تتَوكلَ 
عَلَى اللمٍ وَفَدْ هَدَإنًا سُِبْلتاررة بِرَنّ عَلَى مَا آدَيُمُو قا 
وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكُلٍ الْمتَوَكُلُونَ؟, وقَوله تعالى (فَالَ بَلْ 
سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفْسْكُمْ أذ هاه فَصَئْرٌ حَمِيلٌ: عسَى الله أن 
تبي 24 حَمِيعَاء إِنَّهُهُقٍ الْعَلِيمُ الحكية, قوم تعالي 
يي ما 39 0 ا تَعالت 2 كاف مِن 
ريا يَوْمَا عَبُوسَا فَمُْطرِيرًاء فَوَقَاهُمْ الله سر دَلِكَ الَيَوْمٍِ 
وَلَقَّاهُمْ 1 وَسَرورًاء َجَرَاهم بِمَا صِبَرَو جَنَةَ 
وَحَرِيرًا), وقوله تعالى (أوليِْك يُجْرَوْنَ الغزقة [أي 
الجَنَة] بمَا صَبَرَوا وَيُلِفُوْنَ فِيما تَحِبَهَ تَحِيِّةَ وَسَلامًا)؛روقوله 
يَعالَى َوَقَالَ الذيننَ أوثوا الِعِلمَ فلكم واب الله حير 
لَمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا, بُلَقّاهَا إلا الصَابرٌُونَ)2. وقوله 
تَعالَى وَالصَابِرِينَ في الْبَأْسَاءِ ؛ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْس, 
أولَيْكَ الذين صَدّقواء فَأُوَلَيِكَ هم المُثقون4: وقوله 
تعالى (َنمَّ كَانَ من الذِين عت وا يوا ضَوا عالخيتز 
وَتَوَاصَوا بالمزحمة»ة: أولَيِْكَ أْصْحَابٌ المَيْمَتَة): وقوله 
تعالى (وَكَأيْن من تبي قَاتلَ مَعَهُ رِبيُونَ كَثِير قَمَا و هَنُوا 
لِمَا أصَابَومْ في سَبِيلٍ الله وَها ضَعُفُوا وَمَا ااشتكانوا, 
وَاللَهُ يْحِتُ الصَابرِينَ): وقولّه تعالى (لَتُتْلوْنَ في 
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أَمْوَإلِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ _ وَلَتَسْمَعْنٌ من الّذِينَ أونُوا الْكِتَابَ من 
قَبْلِكُمْ وَمِنَ الّذِينَ َشْْرَكُوا أَذّحَمِ كَتِيرَاء وإن تَضبرُوا 
وتنقوا إن ذلك من _غعزم الأفور): وقوله تعيالى 
(قاصبزء إن الْعَاقِبَةَ لِلْمْتَفِينَ), وقوله تعالى (يَا أَيُّهَا 
الذين آمنوا اضيروا وَضَايرُو] وَرَابِطُوا وَانّقوا الله لَعَلّكُمْ 
تُفَلِحُونَ), وقوله تعالى (أوليْكَ يُوْتوْنَ أَجْرَهُم مَرَبَيْن 
بمَا صَبَرُوا)» وقَولّه تعالى (إلا الذين صَبَرُوا وَعَمِلُوا 
آلصَّالِحَاتِ أُولَيْكَ لقم 5 معفره وَاجِرْ كبيرٌ )م وقوله تعالى 
(وَالْعَصْرء إِنَّ الإفِسَانَ أن لفي حشر إلا الّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالحات وَيَوَاصَِوًَا بِالحَقّ وتواضهة! بالصَبر): 
وقوله تعالى (وَلَتَبْلُوَنَكُمْ حَتّى تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ 
وَالصّابرِينَ): وقوله تعالى عت ب السَّمَاوَاتِ وَالأرص هَمَ 
بَبْنَهُمَا فَاعْبّدْهُ واضطبز لِعِبَادََهِ 4, وقوه تعالى (وَاضِيرْ 
آمَنَا بِآيَاتِ رَبنَا لَمّا جَاءَنْنَا رَبَنَا أفْرِغٌ عَلَبْيَا صَبْرًا وَتَوَقَنَا 
مُسْلِمِينَ؛» وقوله تعالى (أَمْ حَسِبْئُمْ أن تَدْخُْلوا الْجَنَّدَ 
وَلَما بَعْلَم الله اين جَاهَِدُوا 1-7 وَيَعْلَمَ إلصَابرِينَ), 


د 


الصّابرِينء وَأَدْخَلَنَاهُمْ فِي رَ 525 1 نا نمم مّنَ 9 مُنَ الصَّالِحِينَ): 
وقوله تعالى (وَاضير لِحُكم رَبّكَ فنك با عْييَنَا)» وقوله 
تَعالى (وَلِرَبُكَ فَاضْيرْ), وقوله تَعَالَى (وَاضِيرُواء إنَّ 


اللَمَ مَعَ الايرين, 5 تعالى (أَمْ م أن تَدَّخُلُوا 


و 


وقوله ت تعالى ما بي اذْهَمُوا 0 من ف 


إلا الْقَوْمُْ الكَافِرُونَ 1 وقوله : ,2 تعالى راحيي انحن أن 
يُتْرَكوا أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ 1 يُفْتَنُونَ)» وقوله خلى 


الله عَلَيهِ وَسَلمَ (يَوْتى م اهل الدٌّنيَا مِنْ أهل الثَار 


يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَعُ في الثَّارٍ صَبْعَةَ [أيْ يُعْمَسْ في الثَارٍ 

عَمْسَةَ] نُمَّ يُقَالُ (يَا ابن آدَمَ, هَل رَأئت حَبْرَا قط؟ هَل 
7 بك تَعِيم قط؟), فَيَفُولَ لا وَالِلهِ ما رَب): وَموْتَى 
بِأَسَد النّاس بُؤْسَا فِي الدَّنيَا مِنْ أفل الجَيّة قَيُضْبَعٌ 
صَبِيعَةَ فِي الجَنْةِ فَيُقَالٌ لَهُ (يَا ابن أدَم» هك رَأبْت بُؤْسَا 
قط؟ هل 1 مَمََ بك نِِدة قط؟, قَيَقُولٌ (لإ وَالله ما رَبٌ» مَا 
عدب لوست قبل ولذوانت اذ قط)), وقوله صسلى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ( يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَب دبيوء فَإِنْ 
كَإِنَ في د بدنهت 00 00 في جَلَايَهء وَإِن إن كان فِي د مدهت 


رقهٌ خففّ عَنْهُ؛ و رَالَ البَلَاء بِالْمُؤْمِنِ حَثَى يَمَشِيَ 


وشا زف كان م فيكم َؤْحَدُ الج ل فَبُكْفرْ لَمْ في 
ض قَيُحْعَلُ فِيها فَبّجَاءٌ بالْمِئْشَا وس ال رامد 
َيُدَعَل يَصْفَيْن وبمسَط بأمُسَاط | حديد هَا دون لخميه 
وَعَظمِهِ فمَا لوده دَلِك عَنْ ديينه): وقوله صَيلّى اللَهُ 
عَلَبِْهِ وَسَلْمَ (حُفَتٍ الجنْهُ بالمكاره. وَحُفَْتٍ الثَارْ 
بالشهواتِ]]. انتهى]؛ وَهُمْ في آخِر الرَّمَانٍ الغْرَبَاءْ 
المذكورون في هذه الأحاديثٍ (الَذِينَ يَصْلْحُونَ إِذَا فسَد 
التّابين؟ و2 الّذِينَ يَصَلِحُونَ قا أفسَد النَّانُ مِنَ انه 
َم الّذِينَ يَفِروينَ يدييهمْ مِنَ الفِيَنٍ) 3( التُرَّاعٌ مِنَ 
القَبَائْلٍ) لأنّهم فَلُوا فلا يُوحَدُ في كَل قبيلةٍ منهم إلا 
الواحِدٌٍ والاثنان» وقد لا يُوجَدُ [أئْ في بعض القبائل] 
منهم أَحَدٌُ كما كان الداخِلون إلى الإسلام في أوَّلٍ 
الأمرِ كذلك [قال الشيخ عِبدالرحمن العقبي في (طائفة 
الغْرَبَاءِ المغبوطين): والنّرّاعٌ جَمعٌ نازع أو تزيع» وهو 
الذي نرَع عن اهله وعشيرته اي أى بَعَدَ بَعْدَ وغاتب؛ وى يَكونُ 
نازِعَا مَن لم ترخل عن أهله وعَشِيرَيه وتقي فيهم 
كالعَرِيب المّجَاورء وذلك لأنّه صالخ بَيْنَ أقارت سَيّئين؟, 


2 


أرجُو أن يَكون ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ العقبي: ولا 


)27( 


شَكَ أن هذا التوع [بَعيِي الذي بعس وغاتب] مِنَ التُرّاعِ 
كاعري َبْتَهم. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ 
العيدُ-: قال الإمامُ الأوزاعيٌ في اقولِه ضلي الله علبة 
وسلم (بَدَأْ الإسْلَامٌ غَرِببًا وَسَيَعُودُ عَرِيبَا كَمَا بَدَأ) (أمَا 
إنّه ما يَذهتُ الإسلامُ, وَلكِنْ يذه يَذّهَتُ أهلّ السبّة حتى ما 
يَنْقَى في البَلَدٍ منهم إلا رجلٌ واحد)»: ولهذا المعتى 
يَوجَد قفي كلام السلفٍ كنيرًا مَدَحَ السشثة ووَضفها 
بالغْزْبةٍ ووضف أمْلها بالقلة, فَكان الْحَسَنٌ التضري 
[وَلِدَ عام 1 هء و توفي عام 0ه] رحجمه الله يقول 

لأصيحابه (يَا أَهْل السَّنَّةء تَرَفَفُوا رَحِمَكُمٌ الله فَإِنَكُمْ 
اقل النّاسِ)؛ وقال بُويُسن بْنْ عْبَيْدٍ [ؤلد عام 64ه, 
السّنَة, وَأَغْرَتْ مِنها مَنْ جه يَعْرفْهَا) وال سَفيَانٌ اليُوْردٌ 
وَلدَ عام 7ه ولوقي عام 11ه] [(استوؤضوا بأخل 


عي َ 


السَّنّة خَيْرَاء فَإِنَّهُمْ عُرَبَاء): ومُرَادٌ هؤلاء الأئمَّةِ بِالْسّنَةِ 
طريقةٌ ةُ النبيٌ صلَّى الله عليه وسلم التي كان هو 
وأصحائه عليها... ثم دَكَرَ -أي الشيحٌ العيدُ- صفاتٍ 


الغْرَباء الذين أنْتى عليهم رسولٌ الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلمء فقال: ومن صفاتهم الإنكارٌ على مَن 
يُخَالِفٌ منهج السلف ويَمِيلٌ إلى الأهواء» استجابةً لله 
وللرسول صلى الله عليه وسلم, قال الله سبحانه 
وتعالى [ لَعِنَ الذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ 
دَاؤودَ وعيسى ابن مَرَيِمَ ؛ ذلك بم عَصَوا ذَكانوا يَعَتَدَونَ» 
كَانُوا لا يَتَتَاهَوْنَ عَن سُنَكَرٍ فَعَلُوهُ)؛ وقال الحبيبٌ 
تدس والنبيٌ المُحْتَتَى صلواتٌ ربّي وسلامه عليه 
مَنْ رأى مِنْكُمْ مُنْكَرَا فَلْبُعَيّرَهُ...) الحديتء [وَ] قال ابنُ 
0 [في (إعلام الموقعين)] (َوَقَذ كان الشَلَفٌ 
الطيب > تعتيقة > نَكِيِرْهُمْ وَعَصَبْهُمْ عَلِى مَنْ عَارَض حَدِيتَ 
تشول: الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ برَأي أؤ قِيَاسٍ أو 


حون فَاعِ ل ذَلِك, وَلَا مُسَوّعُونَ عَيْرَ الاثقياد لَه 

وَالْْسْلِيم وَالِتَلَقي بِالسَّمْع والطاعة [؛ وَلَا تخطر 
قَيَاسَ أو 0 قَوَلكَ فلان وَمُلَانٍ]) ؛ ومن سقابهة 
الجرْص على إِلتَّمَبّزْ والحَدَرُ من التَمَيْع قَهُمْ مع فِلَْتَهم 


0 وَهُم مع ما يلاقونه ٠‏ مِن عِظم الغْرِبةٍ لا 
دن الشف السَلفِيٌ رصاحت الْهَوَى الخَلَفِئٌ بِدَعْوَى 
زكلانا على خَيرِ)! أو تفع الله بهم ) ! أو أن يفولوا 


الوَسَطٍِ والتضييع», َل إالسَّدَيُ السلفيٌ وهو قفي رَمَنِ 
العْرْبةِ يَصْدَعٌ بالحقّ ويَرُدٌ على المُخالِفٍ وإنْ أصبخ غَرِيبًا 
وَحِيدَا؛ [3]فيما وليه ؛ للإمام أحمة رَمَنَ المختة عِظَهٌ 
وعِبْرَهُ فإنّه شجن وجُرّدَ وأوذي أَعْظمَ الإيذاءٍ وبَفِيَ 
وَحِيدَا في تلك المِحْنَةٍ غريبًاء ولكنّه واللهِ ما لَانَ ولا مَالَ 
إلى المُخَالِفِين أَبَدَاء بل رَدّ عليهم وَبَدَّعَهِم حتى تَصَرّه 
الله وأغَرّه: والإمامم المَجَدَدَ محمد بِنْ عبدالوهاب أوذزي 
وأخرج وعادّاه من عادّاه فَلَمْ يَلِن أ بَدَاء ولو تَمَيعَ وتنارل 
لضَاعَت ذَغْوَنه السلفيَّةُ. انتهى باختصار. وجاءً في 
(المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان) 9 الشيح 
سْئلَ (لفد تَفشّى بين الشباب وَرَعٌ كاذِبٌء وهو أنّهم إذا 
سَمعوا الناصحِين من طَلَبةٍ العلم أو العلماءٍ يُحَذْرون مِنَ 
البدع وأهلها ويد كرون حقيقة ما < هم عليه: وقد يتوردون 

أسماءً فاتطميهم -ولو كان مَعْنَا- - افيتان الناس قه©ةك4 وذلك 
دفاعًا عن هذا الدّين؛ وكشفا لِلمُنِدَسّين بين صْفوفٍ 
الأمَةِ لِبَثّ الفُرقة والتُزاع فيهاء فَيَدّعون [أئْ أصحاتٌ 
الوَرَع الكاذب] أنَّ ذلك مِنَ الغيبة المُحَرَّمةَء قماهو 
قولكم في هذه المّسألة؟)»: فأجابَ الشيحٌ: القاعدةٌ في 


)29( 


هذا [هي] التَّنِبِيهُ على الخَطّأ والانهراف وتشخِيصّه 
للّاس, وإذا إقتصَى الأمر أن ب َه 2 يضرّح باسم الأشخاص 
انحراف في الفكر أو انجرافٌ في ٠‏ الع عر والمنقج َهُم 
مشهورون عند الناس س ويحسيون بهم الظنّء 5-7 
أنْ يذكروا بأسمائهم وأن حدر منههم ٠:‏ ؛ والعلماءً تحنوا 
في عِلْمِ الخزح والتُعدِيلٍ, قذكروا الرُواة وما يُقالَ 
فيهم مِنَ القوادحء لا مِن أجل أشخاصهم, وانّمِا امن 
الذين أو كدت علي رسول الله صلى الله عليه 3-0 
فالفاعِدةٌ ان فنثّة. على الخَطاء ولا يَذكرٌ صاحبه إذا كانَ 
بَتَوَنَّبُ على' ذكره مَصَرَّةُ أو ليس لذكره فاندةٌ أمَا إذا 
اقتضَّى الأمرٌ أن يُصَرَّحَ باسمه لتحذير الناس منه فهذا 
من التصيحة لله وكتابه ورتسوله ولائمّة 3 بة الم سلمين 
وعامّتهم, خّصوصًا إذا كان له تشاط بين الناس 


الناسء فلا بُدَّ من كشفه. لا من أخِلي التّجربح أو 
0 0 من اجللي التْصِيحة لله وكتابه ورسوله 
ِ ثمة المسلمين وعحامتهم: انتهى باختصار. وقال 
0 عبدّالرحيم السلمي (عضو هيئة التدريس بعقكسم 
العقيدة والاديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم 
القرى) قفي محاصّرة بعنوان (المذاهب الفكرية والأدبية 
المعاصرة): عن أبي [سماعِيل الهَرَوَيٌ [ت481ه] أنه 
قال (عَرِصَتُ 3 عَلَى السَيْفٍ [أ5 هد الفا ليت | 
حَمْسَ مَرَاتٍِء لَا يُقَالٌَ لِي (ازجغ عَنْ مَذهَبكًَ)؛ و 
بُقَالُ لي (ا سكت عَمَنْ خَالَقكَ): فَأقولٌ (لا 0 
لماذا؟. لأنّ توضيخ الحَقّ لِلنّاسٍ وكشف باطل المُبطِلين 
كتسوورة. من الشرورات الشرعِيّة الا سا به انتتهى. 
وقالَ الشيحٌ عبدالسلام بن برجس (الأستاذ المساعد 
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في المعهد العالي للقضاء بالرياض) في (الوَةٌ العلمييٌ 
فَلَيَحمد اللة تعالى على هذا القضلء وَلْيتَسألٍ اللة 
سبحانه وتعالي الثتات عليه: وَاما من كآن من غير أهلها 
قَيَا لِحَيبَتِه مَا أَعْظُمَ مُصِيبَته وما أَشَدّ خسارته؛ فَلْيَعْدْ 


وتَرْكِ البدع والأهواء؛ وقد كنا تغهَدٌ أهل السَّنَهَِ 
والجماعم فيما تقل إلينا مِنِ سير لظيو ارط 
وأحوالهم أَمَةَ واحدة هم الشَنَةُ ون تأت دِيَارّهم 


كُثْرَ المُنْسِبون إلى إلى وكثر اللايسون 
اشن حيى لم بَعَد تمبير أهل الشكه الدة 1 : 
غيرهم بالأمرٍ السَّهْل الهَبّنِء ولِخّطورة ذلك الأمر -وهو 
تَلبَسن من الناس بالشئة في هده الأزمانٍ وَهَمَ 
ليسوا ‏ مِنِ أهلها- وشذة تفقشي هذا الأمرء, وخدوؤفي أن 
يَنْدَرس 1 يَنْمَحيَ] مذهت أهل الشّنَّة والجماعة: على 
أَيْدِي اتناس يَتَسَمَوْنَ بهذا الاسم وليسوا من مَسَمّاه 
على تَصِيبء, فإنّنا في هذا المَجْلِسٍ نَذْكْرٌ بعضَ المسائل 
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أهل 1 لس والجماعة دا 5 الغالتُ 0 م 
لَيْسنَ عَلَيْهِ أََارَةٌ مِنْ عِلم: وليس هو من مذهب السلفٍ 
الصالح رحمقهم اللهُ تعالى: وإنّما هو افْتِنَاتُ على منهج 
السلف الصالح وَتَلْبِيسْ وخِذَاغٌ؛ أقول لَمَا كان هذا 
الطرْحٌ لِمِئْلِ هذه المسائل باشم أهل السَّنَّةِ والجماعة 
وهو بَعِيدٌ عن هذا المُسَمََى و جَبَ الثُنبيهُ ما استطاعً 
الإنسان إلى ذلك سبيلاء ا#وبقي في هذه العُْجَالة تذكرٌ 
بعضَ هذه المسائل و تُذْلِي فيها يدلونا عَلّ اللة سبحانه 
وتعالى أن يَرْدّقَما وإياكم الإخلاص, وتحقبيق متاتعة 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء والتوفيق لمنهج 
السلف الصالح رَضِيَ الله عنهم؛ فمن هذه المسائل 
التصنيف, هل هو حد أَم باطل؟ وهل بص التصنيف 
بالظّنٌ أم لا يَصِخٌ؟؛ وجوابٌ هذه المسألة أن يُقالَك إنَّ 
التصنيف الذي هو يِسبَة الشخص الذي تفع ببدذدعة إلى 
بدغَته ونحو ذلك كنسبة الكذاب إلى كذبه, وهكذا كَل ما 
يَتَعَلْقٌ بمسائلٍ الجَرْح والتّعدِيلِء تَقُوِلُ» أن هذا التصنيف 
حق ودين يُدانٌُ بهه ولهذا أَجْمَعَ اهل السَّنَةِ على صحة 
نسية من عَرِفٌ ببدّعةٍ إلى بذعقه, فكفمن غَرفٌ بالقَدَر 
قيل ز[هو قَدَرِيّ): ومن عَرِفٌ ببدعة الخوارِج قيل 
([خارجيٌٍّ)؛ ومن غَرِفَ بالإرجاءٍ قِيل (هو مُرْجَىٌ 1 ومن 
غَرِفٌ بإلرّفض قِيل (رافِضِيٌ), ومَن غَرِفَ بال 
قِيِل (أشعر5ٌ): وهكذا معد اي وصوفِيٌ وَهَلَمّ قدا 
وأَصْلُ هذا أن النبيَ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ أن أمّهَ 
ستفترق عَلَى تَلانَةٍ وَسَبعِينَ فزقة: وَاحدَة قي الْحَنةِ 
وَانْتَنَانِ وَسَبعَونَ قي الثار, قَفِيمٍ دلالةٌ على وجود 
الفِرَقٍ) ولا يُتَصَوَّرٌ ؤجودٌ الفِرَق إلا بؤجود مَنٍ يَقَومَ 
بمُعتَقداتها مِنَ بن الناس, وإذا كان الأمرّ كذلك فكل مَن 
دان بمُعتقدٍ أَحَدِ هذه الفِرَقٍ نُسِبَ إليها لا مَحَالَة 72 
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التصنيفت حدق أَحِمَعَتْ عليه الأمَهُ فلا بُنْكِرّه عاقلٌ, 
فتصنيف الناسٍ بحي وبحصبيرة حراسة لدين الله سبحانه 
وتعالى, وهو جندى من جنودٍ الله سبحانه وتعالى» يَنفي تنقكى 

عن دين الله جل وعلا تحريف العالين وانتِحال 
المُتطلين وتأويلَ الجاهلين روزريع المُبتَدِعِين فالتصنيف 
رَقَا'َهَ تَنَرَصَد ذ ومنظاز يَتطلعٌ إلى كل مَحَدِثِ فَيْرْجَمه 
بشهاب ناقب لا تَقُومٌ له قائمةٌ ربعده: .حيبت يَنْصِحّ 2 امه 
ويَظطهرر لوده / وَتَيَقَلم الْذِينَ ظلمُوا أو مُنقلب 
َنقَلِبُونَ )2 فالتصنيفٌ مِن مَعَاوِلٍ أهل السَّنَّةَ والجماعةٍ 
التي بِحَمْدِ الله جل وعلا لم تَفْثّرْ ولن تَفْثرَ في إخمادٍ 
بدّع أهلٍ البدّع والأهواء وفي كشف شبههم وبَعَان 
بدعهم حتى يُحَدَروا وحتى تغعرقهم الامَّهَ فتكونُ هذا 
وإحدةً على صربهم وتنذهم والقضَاء عليهم؛ الشدقٌ 
النّانِي مِنَ السّوَال؛ وهو هل يُضَنَّفْ بالظنّ؟:, فإتنا 
تقول» ماذا يُرادُ بِالتّصِنِيفٍ بإلظنٌ؟: [فَ]إنْ كان [المُرادٌ 
هُوَ] الظنّ المُعتبَرَ[أي_الظّنّ الذي مَرتبَنُه أغلى من 
مَرتَبَتي القهم والشك,ر وأذتى رمن مَرَبَة اليَقِين» وهو ما 
سيق بَيَائُه في مَسْألةٍ (قل بَصِةٌ إطلإقٌ الكل على 
الأكْثَر؟ وهل الحُكُمٌ للغالبء والتَادِرٌ لا حُكُمَ له؟). وقد 
قال الفرطبيٌ في (الجامع لأحكام القرآن): إنَّ الأَحكامم 
قتاط بِالْمَظَانٌ وَالظْوَاجِرٍ لا عَلَى القطّع واطلاع 

السَرَائِر. انتهي] في الشرْع» فهذا يُضَنَّفُ به -ولا رَيْبَ- 
عند أهل العِلْم رحمّهم الله تعالى, ولذلك لو تَأْثَّلتَ 
طريقة السَلَفٍ في باب الجّيح والتَّعِدِيلٍ والكلام في 
أهل البدع ترَاهم تعتيرون الظنء فَمَثَلَا ببعضّهم يَقَولَ 
من أَحُفَى علينا -أو عَنَّا- بِدْعَتَهُ لَمْ تخف عَلَيْنَا ألفَيّهُ), 
َعْنِي أَنّما تَعرِفُه مِن خِلالٍ من يُجَالِس وإنْ لم يُظْهِرٍ 
البدذعة في أقواله وأفعاله, وقد قال يَحْيَى بْنُّ سَعِيدٍ 
لِفَطانُ رَحِمَه اللهُ تَعالى (لَمَا قَدِمَ سعيَانٌ التوريّ 
الْبَصْرَة» وكَانَ الرَّبِيعٌ بْنُ صُبَيْج لَهُ قَدْرٌ عند الناس وله 
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حُظُوَةٌ وَمَنْزِلَهُء فَجَعَلَ اللّوْرِيُ يَسأَلُ عن أَمْرِه تمت ةيور 
عن حالهء فقالَ (ما مَذهبّه؟), قالوا (مَذهَبُه السَّنَّهُ), 
قال (مَن بطاتثه؟), قالوا (أهلٌ القدّر)؛ قالَ (هو 
قَدَرىٌ)) [قالَ الشبخ علي بن محمد الصلابي (عضو 
الأمانة العامة للأتحاء العالمي' العلضا” ب في 
السقوط): وكَمْ خَدَعَبْ تلك العَقِيدهٌ الحطِيرةهٌ (التَفِيَّةُ) 
المسلمين حَكامَا ومحكومين»: عُلَماءَ وفتعلمين: فَأيْنَ 
الباطييّين؟!. انتهى], وقد عَلْقَ ابن بَطّة [فِي كتايه 
(الإبانة الكبرى)] رَحِمَهِ اللهُ تتعالى على هذا الأئر يقوله 
(رَحْمَهُ اللَهِ عَلَى سفْبَانَ النْوْرِيٌ» لَقَذْ تطق بِالْحِكمَةٍ 
قِصَدّق» وو 3 بعلم فَوَافقََ الكِتَإِبَ وَالسنَة دعا مُوجِمَة 
الحِكْمَمٌ وَيَدْركة الْعِيَانٌ وَيَعْرِفُهُ أَهَلَ الْبَصِيرَةٍ وَالْبَيَانِ, 
قَالَ اللَهُ جَلَّ وعَلا (يَا بها الذِينَ آمَنوا لا تَيَخِدُوا بطانةٌ 
مِنْ دُونِكُمْ لا مالوتكُم خَبَالا وَذُوا ها عَيْتُمْ)), ٠‏ وَلَبَعْلَةْ 
طالبُ العلم أنَّ أكثر يَصِنِيفٍ أهل العِلم في قَدِيم الزَّمَنِ 
وحَدِيِيْهِ إنّمارهو بِالظّنٌّ المُعتَبَرِ, َم الْتَصيِيفٌ بَاليَقِينٍ 
والتّصييفٍ بالقرائن مَبْنَاهِ على الظّنٌ كما حو شي سر 
أحكام الشَريعة الإِسِلامِيَّةِ [فالَ الشيحٌ أبو سلمان 


الميزان, بتَقدِيمٍ الشيخ انئ محمد المقدسي): قال اين : 
دقيق العيد [في (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام)] 
( والاسيّد لال بالقرائن مِنَ الأفعالِ والأحوال والأقوال 
مِنَ الطرّقٍ المغِيدةٍ لِلْعِلمِ اليَفِينِيٌ, لا سِيّمَا مع كثرة 
القرائن وطُول الأزمنة)» وبالجُملةٍ فالتُفاقٌ قد يُعلَمُ 
بالقرائن الظاهرة... نم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: 
وعامّنُهم [أئ عامَةٌ المُنافقين] بُعرّفون في لَحْنٍ الول 
وتعرفون بسيماهم, ولا يَمكِن ععقوبتهم باللخن 
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الطر طوس" في (قواعة في التكقير): الفرائق ولخد 
القولٍ تُلزمّنا بالحَدَرِ والحَيْطَّةٍ مِن أهل التُفاق. انتهى 
باختصار]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بن هادي 
المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المثورة) في (اللقاءات 
السلفية بالمدينة النبوية): قَإِلَ أَبُو حَاتِم رَحِمَه الله 
قَدِمَ مَوسّتى بن عُْقَبَهَ الصُور ري بغدات, فَذَكِرَ لأحمدّ بن 
حَنْبَلِمِرَحِمَه الله [فَ]قَالَ (أنْظروا عَلَى مَنْ نَرَلَ وَإِلَى 
مَنْ يأُوي)) [قالَ الشيحٌ حسن أبو الأشبال الزهيري في 
((شرج كتاب الإبانة): فَالتَبِيُ عليه الضَّلاةٌ والسَّلامٌ لَمَا 
رَلَ القدينة عَرَلَ على بَني النَّجَّارِ وبثو التَّجَّارٍ هم 
أفصَلٌ الأنصارء أي أنَّ التَبِصَ صا اصلى. الله علية وسسلم تي 
على خِيرَةٍ الأنصارٍ ولم ينل على أي وَاحِدٍ منهم, - 
]. انتهى بأختصار. وقالَ الشيخٌ أحمد بازمُول 
القبائح وتطُويحٌ المقفاسِد بذكْر ما في الهَجْرٍ مِن 
قصالح) على موقعه في هذا الرابط: وقد تقَلَ الإجماع 
على هَجْرٍ أهل البدع الإمامٌ البغوي في (شَرْحٌ السَّنَّة) 
بقوله [قد ممصت الصّحابة والتايعون وأتباغهه وعلماءً 
السشنئة على هذا مجمعين مُتْفِقِين على مُعاداة أهل 
البدعة ومُهاجَرَتَهمٍ]؛ والسَلَفٌ لم يُحَدَْروا ققط مِن 
وجالسَهم خحذروا منةه إن م يُقَلِعْعن مُجَالْسَي” بعد 
تنبيهه؛ أخرّج اللَالكَائِيٌ في (سَرْحٌ [أصولٍ] اعتقادٍ أهل 
السَّنَةِ) عن الْفُصَبْلِ بْنِ عِنَاضٍ أنه قال لَمَنْ جَلَسَ مَعَ 
صَاحِب بِذّعَةٍ فَاخْدَرَة)؛ وأَمرَع ائنُ بطّة ف في (الإبانة 
[الكبرى]) عن ابْنِ عون أنّه قال (مَنٍ يُجَالِسْ أَهْلَ البدع 
اشد علينا من هلي البدّع)؛ وَسَألٌ أنو داؤد [صَاحِتٌ 


(35) 
السَّنِ] الإمامَ أَحْمَد مَدَ * حَنْيَلٍ (أرى رَجْلَا مِنْ نْ أهل السِّيةِ 


تُعْلِمُهُ 2 7 الم جل الذي ا مَعَةَ اه بدَّعَة: فإن قَرَ 
مَهُ فَكلِمَة وَإِلَا فالجفة بو)؛ وفال الْبَرْبَهَارِيٌ [في 
(سَرْحٌ السَُّنَةِ)] (إذا رَأَيْتَ الْرَّجْكَ جَالِسَا مَعَ رَجَّلِ مِنْ 
أَهْلٍ فل الأخواء فحذزه داره فإن جَلْسٍ معه بعد مأ عَلِمَ 
الرابط؛ أ الشية د سي [[ هلآ الذي يُنْنِي على أهل 
البدّع وَيَمدَحُهم يَلْحَقُ بهم؟4), فأجات الشيخٌ (تَعَمْ ما 
قفي شك من انتى عليهم ومدجهم هو داع لهم: تدعو 
وال اليه جمود النويجري (الذي شولى القضاء فى 
بلدة وحبمة بالمنطقة الشرقيةء قحم قي بلدة الزلفي, 
وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبًَا له, قارنًا لكثبهء وقِدّمَ لبعضهاء 
ويكى عليه عندما تؤفيَ -عام 3ه - وأمّ المُصَلين 
للصلاة عليه) في (القول البليغ في التحذير من جماعة 
التبليغ): وهذه الرّوَايَةُ عن الإمام أَحْمَة يَنبِعغِي تطبيقها 
على الذين يَمْدَحون التَبْلِيغِيين [يَعْنِي (جماعة التُبلِيغ 
والدّغوة)] ويجادلون عنهم بالباطِل: قممن كان منهم 
بين مِن أهل اليدع والضلالاتِ 
والجهالات, وهو مع هذا يَمدجحهم ويُجادِل كنهم ه : فإثه 


مِن أَهَلٍ البدّع والضلالاتٍ والجهالاتٍء فَإِنْ لم يَتَرُكَ 
مَدَّحهم والمُجَادَلة عنهم تعد تعدا بهم فَإِنّه بُلْحَقُ بهم 
ويُعامَلَُ بما يُعامَلون به [قالَ الشيخ 0 الوادعئٌّ في 
(تحفة المجيب): الف الشيخ حجمود بن عبدالله التويجري 
سالةً إسِمها (القولُ البَلِيعٌ في التّحذِيرٍ من جماعة 
التَبلِيغ), أُنْصَحٌ بقراءتهاء والمُوَلْفْاتٌ كَثِيرةٌ في بَيَان 
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شِركيّاتهم وصُوفِياتهم وما هم عليه مِن الصّلالء 
ودَعونُهم دعوةٌ مَيّنَةُ... نم قال -أي الشبحٌ الوادِعِيٌ-: 
فَدَعوَتهم دَعوةٌ جَهلٍ وضلال» ولا أنصَحٌ بالخُروج معهم, 
وَيَا حَبَّدَا لَوْ مُيْعُوا... نم قال -أي الشيحٌ الوادِعِيٌ-: 
جماعةٌ التَبلِيغ كععىا. بَيْنَ التَصَوّفٍ والجهل. انتهى 
باختصار. وقالَ الشبحٌ قبل الوادِعِي أيضًا في فتوى 
صَويية بعنوان (الدٌ على فتاوقى بعصي الأزْهَرِبينِ 
المُخالفة) مُفْرَّعَةَ علي موقعه في هذا الرابط: دَعوَة 
الإخوانٍ المُسلمِين ه ممبعة َ مُمَيْعَةٌ مَصَيْعَةٌ ودّعوّة جماعة التّبلِيغ 
أيضًا مُبِتَدَعةُ؛ فَأَنْصَحُهم أن يُفْبلُوا على العلم النافع. 
(وَففة هادئةا قتوى للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ 
في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول 
الدين, قسم العقيدة) تقول فيها: جماعة التبليغ 
معروف أنّهم صُوفِيَةٌ ولا تَنصَحٌ بالخُروج معهم. انتهى. 
وقال الشبحٌ فركوس في فتوي له على موفعه في هذا 


والمشيري: لها 0 مِنَ الأخطاء؛ [وَِلِلِمَزِيدٍ مِنَّ 
الاطلاع يُمْكِنُ مُراجَعةٌ كتاب (القولٌ البليعٌ في التحذير 
من جماعة التبليغ) للشيخ حمود التويجري رحمه الله. 

انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالحٌ اللْحَيْدَان (عضوٌ هيئة 
كبار العلماء, ورئِيسُ مجلس القضاء الأعلى) في (قَضْلٌ 
دعوةٍ الإمام محمد بن عبدالوهاب): فَجَمِيعٌ المُتَعَلَمِين 
في المَملكة 5_8 قَيْلِ عام التُسعِينٍ (1390ه). إِثّما 
واستائه وَتَلامِذته ا يَكْنْ عندنا قي المملكة " دعوةٌ اتبليغ 
ولا دعوة إخوانٍ ولا دَعوةٌ شروريين وإثّما الدّعوهٌ إلى 
الله وإعلانُ مَنْهَحِ السَّلَفٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشبحٌ 
صالخ اللْحَبّدَان أيضا قفي فقتوىك صَويِيَة مَوجّودة على هذا 
| ابط ب بعنوان (جماعة التّبلِيغ عندهم صَّلالات كبيرةٌ): 
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جماعة التّبلِيغ عندهم صَّلالات كبيرةٌ وصَادة وإن كان 
مَظعَزهم حَسَنًا. انتهى. وفي هذا الرابط على موقع 
الشيخ ربيع المدخلي (رئيسسنٌ قسم السّنَّةِ بالدراسات 
العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)» قال 
الشيح: أهلّ البتع كالرّ وافضء والخوارج. والجَهْمِيّةِ, 
والقدَرِب بة: والمُعتزلة: والصُوفِيةِ القبوريّة: والمرجئة: 
ومن : فُ بهم كالإخوانٍ والثبليغ وأمنالهم, فهؤلاء لم 
بالبدعة: فَالرافِضِيٌ يُقالُ عنه (مُبتَدِغٌ)4: والخارجيٌ 
'َقالَ كنه 50 مُبتَدِعَ 4: وَهَكذَاء سَواءٌ أقِيِمَبتْ عليهم الحَكَةُ 
أمْ لا. انتهى. وقَالَ الشيخٌ سعد بن عبدالله السبر 
(أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود) 
في مقالة له على هذا الرابط بعنوان (التحذير من 
جماعة التبليغ): وحِزب [أيْ جماعة] التَبِلِيغ الذين 
ا انهم يدعون إلى الله وَهَمْ مدعون على جهل 
م بَصِيرةء وتدعونٍ الناسنَ إلى اليدع والمُحدَنَاتَ 
ومُخالقة التُوحِيدٍ و تَرْكِ الب لد سَيدٍ المُرسَلِين... ثم قالَ - 
التبليغ 00 ود ءٍِ به وضاءقت بتطلوبر لِلضُوفِيّة 
فلم يَخرَّ ار الصُوفِيّةِ ), وقال [أي الألبانيّ] 
رَحِمَهِ الل [فهي [اي جماعية الثبليغ] 2 عوة صُوفِيَةٌ 
عَصريبة: وَرنوا شَينًا من الطرقٍ الصّوفيّة وحاولوا أن 
يَحِعَلوها تَختَلِفٌ قَلِيلًا عن الصُوفِيَّةِ السابقة)... ثم قال 
-أي الشيحٌ السير-: إنّهم [أي جَماعة التبلِيغ] حُمَالٌ 
يتحتاجون لِمَن يُعِلَمُهمء فكيف يدعون؟! وَ[قَذْ] قال 
الألبايِيٌ (وَهُمْ [أي جماعةٌ التّبليغ] لا يتعرفون السَّنّة)... 
ثم قال -أي الشيحٌ السبر-: قال الشيحٌُ الألبانِيُ رَحِمَه 
اللهُ عن جماعة التَبِلِيغِ (وَهُمْ لا يُعتَوْنَ بالدّعوة إلى 
الكاب والسْنة 00 عاة ال انهم يعتيرون هده 0-١‏ 
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المسلمين, فَهُمَ يتقولون ان دَعوتهم قائمةٌ على الكتاب 
والسثة: وَلِكُونٍ ن هذا مَحَ د مُجَرَدَ كلام فَهُمْ م لا عقيدة تجمعهم: 
00 مَائريدي, وهذا ذا أَشْعَريٌ, وهذا ضوفِيٌء وهذا | لا 
هب له ذلك لأنّ دعوّتهم قائمةٌ على مَبدَ! (كتل جمع 
َم تَقّف), والحقيقة أنه لإ تغافة عندهم فَفَذ عر علبوم 
أكترُ مِن ل جو تَبَع فيهم عالِمٌ, وامًا 
أساس ‏ مَبدَأ لا خلافَ فيه: فَدّعوةٌ جماعة التبليغ عو 
0 تدعو إلى الأخلاق» أمَا إصلاح عَقائَدٍ المُحِتَمَعِ 
يَحَرَكون ساكتاء لأنّ هذا -بزعمهم - يفرق)... ثم , 

2 أ الشيهٌ السبر-: قالّ الشييٌ عبدالرزاق عفيفي 
[نائب معتي المملكة العربية السعودية: وعضصو هيتة 
كبار العلماءء. ونائب رئيس اللحنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء] رَحِمَه الله عن جماعة التَبلِيغِ (الواقِعٌ 
أنهم مُبتدعةٌ مُحَرّفونء وأنا أعرف التَبِلِيعَ مِن رَمانٍ 
قَدِيم , وَهَمّ المُبتَدِعةٌ في اي مَكانِ كانوا هم قفي مصرَ 
وأمريكا والسّعودِيَّةِ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
صالح الفوزان (عضِوؤ هيئة كبار العلماء بالدَّيَارٍ 
والإفتاء) ‏ في فتوى توا موكودة على هذا الرابط 
بعَفُوانِ (لا يجور زُ الخروحٌ مع جماعة التبليغ): وهده 
جماعة صوفية معروفة: نَعَتَ أتها جماعةٌ ضوفي 
تَسَدّبوا إلى بلادنا وغيرها لأخللي أن يَنشروا الصُوفِية 

قلا تجور زُ لصاحِب السثة وصاحب التُوحِيدٍ أن يَخْرَجَ 
معهمء فَيَجَبُ أنْ بُلقظٌ هؤلاء ولا يُلتَقَتَ إليهم. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ صالح الفوزان أيضًا في (إتحافٌ 
القاري بالتَّعلِيقاتٍِ على شرح السَّنّةِ): جماعةٌ التَبلِيغ 
الذين قَدٍ إغترٌ بهم كَفِيرُ مِنَ الناس اليَومَ؛ تظّرًا لِمَا 
يَظهرٌ مِنهم مِنَ التَّعَبّدٍ وتنويب العْصاةٍ -كُما يتقولون- 
وشِدة تاثيرهم على مَنْ يَصحَبْهم» ولكِن هُمْ يُخرجون 
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المَعصِيَةِ, العأ صضى د 0 الديلة خير عت الا د 
أهل البدّع, مَلَيْتتَبَهُْ يذلكَ. انتهى. وقالَ الشيخ محمد بن 
الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في 
التبليغ؟) مَوحُودة ‏ على هذا الى ابط: لا تحرخ مدية: 
هؤلاء جماعة بدعِبّة في توحجيد الله وقفي اسماته 
وصفايته. انتتهى باختصار. وقالٍ الشبيخ محمد بن هادي 
المدخلي أيضًا قفي فقتوىٍ صَويِية بعنوان (هل هناك فرق 
بَيْنَ التبلِيغ قفي الشسّعودبّة والهند؟إرموجُودةٍ على هذا 
الرابط: مَا فيه [أئ ما يَوجَد] فَزق: كلهم سَواءً. انتهى. 
وقالَ الشيخٌ عبدٌالعزيز آل الشيخ في فيديو يعْنُوانِ 
التبليغ): ولو صَحِبّهم [أي ١‏ صَحِبَ جماعة التّبليغ] ذو عِلْمِ 
وفقه وقفضيلء لم ير تضوا قت ولم يُصاحبوه, فانها 
يتبتعدون ويُحَذْرون منه. ا وقال الشبخ 'عبدالعزيز 
الريس قفي خطبة له بعنوان (لماذا جماعة التُبليغ؟) 
مُفَرَّعَةِ على هذا الرايط في موقع الإسلام العتيق الذي 
يُشْرِف عليه: تَوَارَدَ عُلَماءٌ أهلٍ السَّنَّةِ على تبديع جماعة 
التبليغ وتضليلهار وتحذير الناس مِن مُصاحَبَيها والخُروج 
معها... ثم قال -أي الشيحٌ الريس-: قالَ سَمَاحَةٌ الشيخ 
عد العرية : بْنِ باز -َرَحِمَه الله تعالي- فِي إجابة سُوالٍ 
حَوْلَ جماعة التُبليغ (وجماعةٌ التبليغ والإخوانٍ عر 
عُموم التْنْتَيْنِ وَالسَّبْعِينَ فِرَقَةٌ الضالة): وبَيِّنَ [أي 
الشِيحٌ ابن باز] في إجابةٍ سُوالٍ آحَرَ وقال أنّ عندهم 
جَهِلا وعَدّم تصيرة بالعقيدة: وحَددذْرَ من انضمام الجْمَّال 
إليهم. انتتيهى. وقالٌ الشيخ عبدّالله الخليفي في (تقويمٌ 
المُعاصِرِين): فالتَبلِيعُ والإخوانٌ أَبِعَدٌ دُ اناس عن الحَدِيثِ 
والعلم وقَذي الأوائل» بَلَ هي فِرَقَ مُحَدَنَةٌ. انتهى]. 


َئْمَّةِ ع الدع مِنْ ا الْمَقَالَاتِ الْمُخَالِفَةِ لِلْكِتَابٍ 0 
9 [مِنْ أَهْلِ] الْعِبَادَاتِ الْمُخَالِقَةِ للكِتاب وَالسّنْةِء فَإِنَّ 


المَسِلِمِينَ حَتّى قيل لاحميد بن حَنْمَلٍ (الرَّجْلي يضوم 
وَيُصَلَي وَبَعْتكِف أَحٌَ إلَيك أؤ يَتَكَلْمُ في أهْل البدع؟), 
فقال 5 قَاهَ ِوَضَلَى وَاعْتَكفَ فَإِنَّمَا هو لِتَعد لتفييه,” وَإِذا 


ع 
1 


لْفَسَدَ اين 0 ا م 
مِنْ فَسَادٍ اسْتيلاءٍ العَدُوٌ مِنْ أهلٍ الحزبء فَإِنّ هَوْلَاءٍ إِذَا 
اسْتَوْلؤا لَمْ يُفْسِدُوا الفلوتبَ وَمَا فيها مِنَ الَدّينٍ إلا تتقاء 
وَأْمًا أَولَيِكَ فَهُمْ يُفْسِدُونَ الفُلّوبَ ابْقَدَاءَ. انتهى. وقالَ 
ابن ت 0 نيميّة أيضًا في (الصارم 0 قال ١‏ بن عَقِيلِ 
اكد بون والواضعون للحديث, 1 من َّ مِنّ المُلجدين, لأنّ 
الملحدين قصّدوا إفساد الدّينٍ من خارج: وهؤلاء قصّدوا 
إفساده مِن داخللء فَهُمْ كأهل بَلَدٍ سَعَوًا في ساد 
أحواله, والمُلحِدونٍ كألفجاص رين 039 شا فَالدخَلاءٌ 
المُلابسِين له). 0 وقالَ الشيحٌ صالح آل الشية 
(وزفر الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
في شَرِيطٍ صَونيٌ مُقرعْ على هذ هذا الرابط بعنوان 
(وَقَفاتٌ مع كلمات لابن مَسعْود): ابن مَيسِعُودٍ ووصضى 0 
عليه الصَّلاهَ والسَّلامْ, ووصى الامة أنْ تأحخدّ بعهده وان 
تفتفِي أئَرَه. فقد صَعٌ عن التّبىٌّ صلى الله لام وببلم 
فيما رَواه الإمامٌ أَحْمَدُ والحاكمٌ وعَيرُهما أنّ التَبىَ عليه 


ان مَسعُودٍ (الْمَرْءْ لا يْحَادَنٌ إلا مَنْ اححلهة) تعد شى 

تصَرّفاته» يُعْحجِمُمٌ م في عقله: تعجحتة كه في تفكِيره: فإذا 
رَأَبْتَ أج حَدَا يُخَاوِنُ أَحَدَا (يَعنِي صَدِيقًا له, مُلازْمًا له مُحِبًا 
لها فاعتيز هذا ذالم فإِنٍِ الأزواع جنُودٌ مَجَنْدَةٌ مَا 
الناسن بِأَحْدَابهمْ, ا يَدْلٌ على ذاك [أئ: وال هذا 6 
على حآلٍ ذاك]؛ فَمِن جهة الأعمالء إذا رَأَيْتَ من يَعْشسَى 
الْمَعَاصِىَ والكبائز ورَآَبِّتَ من لضاحه ويلازمّه فاعتبزه 
بذاك: واخشَ عليه ان يَكون مِنْلَ صاحبه» لأآنّ من عَلِمَ 
ِالمَعصِيَةٍ فَرَضِيَها كان شَريكًا لصاح مأ في الإئم؛ في 
الألسنة:ء إذا وَحَدء 
كَثِيرَ الوفيعة, وتَجِدٌ نا كَقِيرُ المّحبةِ له لا تُخالِفُه 
ولا ينهاه ولا يَفارِقَه ا شبية به رصي صَنيعه؛ 
في العقول: الناسْ [ تَعنِي المُتصَاحِبين] يَتفارربون في 
العقول وفي التفكِيراتِء فإذا وَحَدت في عَقَلِ أحدهم 

مَحَبَّةَ لِلِعِلِم, ووحدت من نضا حنه: فَتَعْلِمَ أن من تصاحته 

مُحِبّ لِلعِلم وإن لم يكن من أهلٍ العِلْمٍ, [ة]إذا 0 
كما 0 ائْنُ مَسعُودٍ (اغْتَبِرُوا النّاسَ ِأَخَدَانِهِمْ 4, وإذا 
وحدت من تَصاحِتُ اهل الأثر فهو محب للأثتر ولأهله: 
وإذا وَجَدتَ مَن يُصاحِتٌ أهلَ الَرَأي وتلرّمُهم فَتَعْلَمُ أنه 


5 
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مُحِبُ لهم وأنَّ له حُكْمَهم, من أَحَبّ السيّةَ صَحِب أَمْلَهاء 
ومن اكت المحدّنات صحب أهلّهاء والمَرَءٌ عَلَى دين 
خَلِيِلِهِ كما قالَ عليه الضّلاهةُ والسَّلامُ... ثم قال -أي 
الشيخٌ صالح-: فَتَأْمَلُ تَفْسَكَ ومن تُصاحِبُ؟, هَل تُصاحِتٌ 
أهلَ الطاعة أمْ أهل المَعصِبَة؟... ثم قال -أي الشيحٌ 
صالح-: إذا وَحَدَتَ مَن يَأْنَسنُ لأهل العصيَانء ولو كانَ 
ظاهِرًه الطاعة: فَفِي الغالب أنّ تَفْسَه من داخِلها 
شارعه إلى العصيّان, ولو من اجر حَفِيٌّ؛ ؛ وإذا 'وقجدت 
مَن تصاحب أهلر العلم: وحدت ان تفشتة تنازعه إلى 
العلم, وليو لم يكن من طلبيه؛ وإذاض ميا تفيشسك 
تصاحب أفلّ النقنة: فَمَعيَى ذلك أن قلمَك مَحِبُ لها؛ 
وإذا وَجَدتَ تَفسَيكَ تُصاحِبٌ أهْلَ المُحدّئات وَأهَْلَ الغيبة 
وَأُهُلَ الثّمِيمةِ وَأَهْلَ القفيعة فَتَعْلَمُ أن الْمَرْءَ عَلَى دِينٍ 
خَلِيلِهِ... ثم قال -أي الشيحٌ صالح-: أهلٌ اليدّع هُمّ الذين 
و بالبدّع أو يَدعُون إليها؛ والبدعةٌ هي المُحدّئاتٌ 
في الدين, 6 تكون من جهة الاعتقادٍ وقد تكونُ من 
وسلم قَقَالَ عليه الضَّلاةٌ والشلام د رَأَئِثُمُ الْذِينَ 
يبون ها تَشَابَةِ مِنْه فَأُولَيْكِ الذين سَمَّى اللَهُ 
والواجة منهم فمِتيغ). 0 هدج السَلَفٍ فيهم 1 لا 
يُجالسواء وأن يُحَدْرَ منهم ومن مَقالاتهم ومن أعمالهم. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز الراجحي 


ل مٍَ بَنْسَا مع 1 المش ةك َالْجَمَاعٍَ قَارْجة, 
إِدَا رأ ته مع ب البدع فَِابْئَسن مِنْهُ فَإِنَّ الشَابٌ 
عَلَى أَوَّلِ نُسُويهِ 4 هذه المَقالهٌ لعَمْرِو بْنِ فَيْسٍ الْمُلَائِيٌّ 
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كت 
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لما شامع هل اش والعساتة كاز 


هذا في الأغِلبِ وهو صَحِبخحٌ؛ في الغالِبٌ ان قن تنا 
على مُعتَقَدٍ أَهْلِ السّْنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فإنّهِ مُرجَى له الخَيْرُ 
والاستمرارٌ عليه وإذا يَسَأْ مَعَ أَهْل اليدع فَالغَالِبُ أنه 
باختصار. دفي قَنُوَى صَويَيّة مُفْرَّعْةٍ على هذا الى ابط 
في موقع الإسلام العتيق الذي يَسْرف عليه الشيخ 
عبدُالعزيز الريس؛ سُيِلَ الشيحٌ (مَن يُجَالِسَ أهل البدتع 
ويَحصّرٌ لهم: هَل لم نههم : ؟ وقل تَحَدْرٌ منه زمَلاءَنا 
وإخواتنا لِثَلَا يَغْتَرُوا به؟4؛ فَكانَ مِمَا أجات به الشيحٌ: 
فكَلَامُ أئمَّهُ الشّنّة كَثِيرْ في أنَّ مَن جَالِسَ أهِلَ اليدعٍ 
فإنّه يَلحَقٌ نهم ه وتتت عن ابن ! أنه قال (الْمَرْءٌ 
بِخِدَّنْهِ 4 وروَى ابْنْ يَطَّمّ عي مَحَسَّدِ عَبَيدِ الله العَلابِيُ 
أنه قال (يَتَكَاتمَ مم أفلك الاهوَاءٍ كل شَىيْء إلا الألفة 
وَالصُّحْبَة) [قالَ الشيخ حسن أبو الأشبال الزهيري في 
(شرح كتاب الإبانة): أهلُ الأهواء عندهم فدرم فائقةٌ 
يَفْصَحُهم هو التَآلْفُ وَالصْخبة فَتَجِدُ الواحِد منهم يَمِيلٌ 
إلى إلفِهِ وشِكله, فإذا كان فَلانٌ يُماشي فقلانًا [أيئ 
يَمشِنِي معه] رقفلا مد دَ أن هناك شيع لازمًا وَوَح دده ة فِكّر 
بينهم, لأنَّ الألفة وَالصُّحْبَةَ دائمًا تَفصَح ما وراءها. 
]» إلى غير ذلك مِنَ الآثار الكثيرة, بَل ذَكَرَ ابْنْ 
تحلّة إجماغ الك لف علي ذلك .. ثم قال -أي الشيحٌ 
الريس-: فإدَنٍ الآثار كَيِيرةٌ عن السَّلَّفٍ في أنّ مَنٍ 
جالسن أهلّ البدّع فإنّه يُلِحَقُ بهم... ثم قال -أي الشيحٌ 


(44) 
الريس-: فَيَنَِغِي أن يَكون أهل سْنَةٍ حقار وآلا تُجَالِسَ 
إلاأهد الشتة: وألا تَدخل ولا تخرخ إلا دمعهم » 00 
سه الوم دون غيرهم, فإثّنا في زمن غربة. 


(3)وقال مركز الفتوى بموقع إسلام و مب التابع لإدارة 

الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون 

الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: الفِزقةٌ الناجِبَةٌ 
هُمْ أهلّ السِّنّةَ والجَمّاعة. انتهى باختصار. وقالَ ١‏ 

ابن باز في فتوى له على . د الرابط: النبيٌّ 

صَلَى الله عليه وسَلَةَ 
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يَدْعْلُه كافراء 0 مَن بدعَنّه لا تُرَقَيِه 0 0 إلى 
أنه كافرٌ لكنْ يكونٌ عاصيًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
ابن باز أيضًا في (شرح كتاب_ فضل الإسلام) على 
موقعه في هذا الرابط: البدعةهٌ أَكْبَرْ مِنَ الكبائر لأنّها 
إحداتٌ في الإسلام» وتُهمةٌ للإسلام بالتّفصِ (قلهذا 
يَبَتَدِعٌ [أي المُبتَدِغَ] ويَزيد), أمَا المقعاصي فهي اتباعٌ 
للهقوقى وكا للشيطان فهي أيشهَل من البدعة. 
وصاحِبُها قد بَثُوبُ ويُسارعٌ وقد يَنّعِظء أن صاحِبٌ البدعةٍ 
فداه فص افلا و 2 ري |أ قي ب وأنه مُجِتَهدٌ 
فيَستَمِر قفي البدعة, تَعوذٌ بالله: ويرَى الدِينَ ناقِضًا وهو 
في حاحجَةٍ إلى بِدْعَتهء قَلِهذا صار أَهْرٌ م البدعة أَشَدّ وأخطر 
مِنَ المَعصِيَةٍ [قَالَ ابن تيمية في (مجموع القتاوَى): 

قَالَ طائِْفَةٌ مِنَ السََلْف (الْبِدْعَهُ أَحَتّ إلى إِبْلِيس مِنَ 
القتصضبقة: لآن القخضكة قات هتقا وَالْبِدْعَةٌ لا يتات 
مِنُها). انتهى باختصار. وفي فتوى صَوبَيَّةِ مَوجُودةٍِ على 
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هذا الرابط قالَ الشيخ محمد بن هادي المدخلي (عضو 
هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة): يقول سَعِيد بن جبير رحمه 
اللهُ تعالي (لأنْ يَِضْحَتبَ يَصْحَبَ ابْنِي فاسِقًا شاطرًا [الْشِاطررٌ 


هو إلذي أنعبَ أَهْلَه حُبْنَا وَلَؤْمَا وَشَدًا] سَنيا أحتٌ إلى 
من أن مسحت 0 مبتيعا)... نم قال “اي اليشيح 


ذِكْرُهُ], وشَطارئه, ما ردق من السَّنَةِ.. ٠‏ قم قال -إي 
الشيحٌ المدخلي-: ولذلك قال أئنَّهُ السّْنَّةِ في هؤلاء [أىُ 
أصحاب الوقصفيٍ الذي حاء في حديتث سشعيد 1 بن جبَمر 
السّابقٍ ذِكْره] (فُسَاقْ أهلِ السّنّة), وهذا الفشةة جَايث 
اعبات لكِنْ عَفِيدئه ما هن؟. رش ما خوج عن 
الدشيّة. انتهى باختصار. وقال الشبخح محمد من الأمين 
الدمشقي في مقالة له بعنوان (الحوار الهادي مع 
الشيخ القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: انَّقَقَ 
أئمَّهُ السَلَفٍ الصالح على أن أَهْلَ البدّع: حتى لو كانوا 
مِنِ أهلٍ العلم والعبادة والزٌّهدء فإنّهم أَسْوَءٌ بِمَرَّاتِ مِنَ 
الفسّاقٍ العٌصاة. انتهى. وقال القرطبئيٌ في (الجامع 
لأحكام الف آن): وَإِذَا نَبَت تَجَنْبٌ أضحاب المَعَاصِي كَمَا 
بَيْنْا فَتَجَنْبٌ أهل البددّع وَالأَهُوَاءِ ' أذلى: انتهى]... ثم قِالَ 
-أي الي ابن بآز-: اتاد وَالسَبْعُونٍ فِزقةً كوم 
إلإجابةٍ). الإجابة), أعَا أَمَهُ الدّعوة فكثيرون, اليهودٌ والنصارَى عن 
آَم الدّعوةء لا قيمة لهمء مِن أَهلٍ النارء لكنّ هذه 
الثلاث وَالسَبْعُونَ [َهُم] الذين استجابولء [هُمْ] الذين 
عَصَوا انهم ثُهم مِن أثباع النبيٌّ (رَعَموا أتهم أجابوا دعوّته):, 
الناجي منهم الشَّلِيمٌ [َهُمْ] الغِزقةٌ الناجِيَةٌ الذين تابَعِوا 
التبَن صلى اللنة عليهة.وشلح وسباروا على تحسم آجا 
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اليئتانٍ وَالسَبْعُونَ [قَهُمْ] على دَرَجَاتِ, مُتَوَعّدون بالنارٍ 
عبدالعزيز ين محمد بني سعود (ثايي حُكَامٍ الدّولِة 
الشعودثة الأولمن؛ وقد تُؤفيَ عامم 8ه): وهذده ‏ الأمّةُ 
إفتَرَقت عَلَى تلاثِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةَء كُلها فِي الثَار إلا 
وَاحِدَةَ قِيل (مَنْ هي بَا رَسُول_اللّهِ؟), قَالَ (َمَنِ كأنَ 
البدّع والضَّلالٍ من هذه الأنّةَ يَدّعُون هذه الدَّعْوَى: كَل 
طائفة تَرْعُمٌ أنها هي الناجِيّهُء فالخَوارج» والرافِضةٌ 
الذين خرَرِقهم عَلِيُ بن أبي طَبالِتِ بالنارء وكذلك 
الْجَهْمِبْة والقَدَرِبَةُ وأضرائهم, كُلَ فِرْقَةٍ مِن هذه الفِرَقٍ 
عِي أنّها هي الناجيّةُ وأنّهم المُتَمَسُكُون بكِتاب الله 
وَسُنَّةٍ رَسوله صلى آلله عليه وسلم. انتهى من (الدّرر 
القوران (عضة هيفة كبار العلماءٍ بالدَّيَار السعودية, 
وعضو اللجنة الدائمةٍ للبحوث العلمية والإفتاء) بِعْنُوانٍ 
بأنها مِنَ الفِرَق الهالكة؟)., سَّئلَ الشيحٌ (قالَ عليه 
ألصَلاةٌ والسَّلام (وستفترق هده الأمُّهُ عَلَى ثَلَاثِ 
وَسَبعِينَ فرزفقة: كلهم كي الثآار إلا وَاحدّة): هَل يجوز 
الحُكمٌ على طائفة مُعَبِّنَةٍ في هذا الزّمانِ يأنّها مِنَ 
الفِرّق الهالكة؟), فأجات الشيحٌ: تَعَمْء مَن حالف مدع 


لأهِلِ السَّئَةَ والجماعة:» ومن عَدَاها فهو مُتَوَعَدٌ بالنار 
(كُلَهَا فِي الثَار إلا وَاحِدَةَ)» قالوا ( مَنْ هي يَا رَسُولَ 
اللَّهِ؟4» قال رَّمَن كان علي مثل مَاأنَا عَلَيْهِ المَوْمَ 
وَأْصْحَابي)» ولذلك سُمَّيَتِ الفرقة الناجيّة» لأنها نَجَتْ 
مِن هذا الوَعِيدٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ ناصر العقل [رئيس 
قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية بالرياض) قي (شرح محمل اول 
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أهل السنة) عن القفرق بين المقذاهب والفِرَق: في 
العغموم» فإنّ (الفِرّق) غالِمًا ما تُطلَّق على المُخالِفِين 
قفي الا0 سا0 والسكميسية 0 
اجتهادات العُلَماء في الفقهِ (عداهت), عه ذلك فقد 
إصطلَح المُتأخرون على تَسَمِيَةٍ البدّع الناشِئةٍ والأفكار 
الحديثة التي تُخَالِف الإسلام» اصطلحوا على تسِوِيَيها 
(ممَذاهت مُعاصرة), وهذا فيه كذ ا لَكِنْ لا مشاخة فى 
الاضطلاح, لَكِنْ لا يَقَصِدُون بها المَذاهِبَ الاجتهاديّة, 0 
يَقِصدون بها المقذاهِتَ التي إنحَرَفت عن الحق في 
الأفكار والمّناهج. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ إحسان 
إللهي ظطهير (الآمينٍ العام لجمعية أهل الحديث قي 
باكستان) في (التَّصَوّفُء المَنْشَأ وَالمَصَايرٌ): إن أفصَلَ 
طريق للحُكم على طائفةٍ مُعَيَّنةِ وفئة خاضّةٍ مِنَ الناس 
هو الحُكُمٌ المَبِيَِئيٌ على آرائها وأفكارها التي تقلوها في 
كدوم المُعتَمَدةِ والرسائلٍ المَوثوق بها لديهم, يذكر 
النصوص 'والعباراتٍِ التي يُبتَى عليها الحُكُمٌ ويُوَسَسنَ 
عليها الرائ ولا تَعتَمَد ذدٌ على أقواللٍ الآخرين يك 
التَاقِلِين [المُخالِفِين لهم], اللَّهُمّ إلآ للاسيشهادٍ 

صِحة استنباط الحُكُم واسينتاج النتِيجة؛ وهده الملريقة: 
ولو أنّها طريقة وَعِرةٌ شائكةٌ صَعبهٌ ممُستصعبة: وَقَلَ مَنِ 
يَختازٌّها ويَسْلكهاء ولكنها هي الطريقهةٌ الصحيحةٌ 
المُستَقِيمةٌ التي يَقتضيها العَدلَ والإنصافٌ [قال ابن 
الْقَيُمِ في (مفتاح دار السعادة): وك أهلٍ نحلة ومَقالةٍ 
بَكُسُونَ اوم ومقالتهم أحسَنَ ها ا عَلَيْعِ مِنَ 
عَلنْهِ مِنَ الألفاظ, وَمَن رَرَقَه الله ' تصيرمة م قهة يَخُشِف , 

حفِيقَة مَا تخت يَلَْكَ الألفاظ مِنَ الْحَقّ وَالْبَاطِلٍ: وَلَا 

باللفظء فإذا أردت الاطلاع على كُنْهِ المَغتى هَل هُوَ حَقٌ 
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أن تَاطِلٌ فَجَرّدهِ مِنِ لئاس العبارة وِجَرٌدُ قَلْبَك عَنِ 
النُفْرَةٍ والمَثْلء نمَّ اغط التَظَّرَ حَفّه تناظرا يِعَينٍ 
الإنصاف, وَلا تكن مِنَّن يَنظِرٌ فِي مَقَالَةٍ أصحابه وَمَن 
بُحْسِنْ ظَنَّهُ [به] تظرًا تَامًا بكل قلبه ثم يَنظرٌ في مَقَالَةٍ 
خُصومه وَمِفَّنْ بُسِيءٌ ظنّهُ بهِ كتظر الشّزر والمُلاحكظة, 
فالباطر بعين الْعَدَاوَةِ بَررَى المَحَاسِنَ مسياوى والناظر 
بِعَينٍ المَحَبَّةِ عَكْسُّه وَمَا سَلِمَ مِن هَذًَا إلا مَن أر اد الله 
م لقبول الحَقٌ: وقد د قِيل 3 عي عَينْ الرّضَا 
عَنَ كل عَيْبٍ كَلِيلةٌ *** كما أنّ عَيْنَ المت خط ثندي 


الْمَسَاويَا), َقَالَ آحَرُ (تطروا ِعيْنٍ عَداوةٍ لو أتها *+؟* 
عَبِنْ الرّضَا لَاسْتَحْسَنوا ما ١‏ سْتفْبَحوا): ا 


المُكابرة فيهاء قَمَا الطّن بعلي القلب الَّذِي يدرك 
الْمَعَانِيٍ الَْتِي هِيَ عُرْصهٌ المُكابرة!؛ واللَهُ المُستَعَانُ 
على مَعرِفةٍ الحَقّ وفَبُولِهِ ورَدِّ الباطلٍ وعَدَمٍ الاغتِرارٍ به. 
انتهى باختصار. وقال إِبْنْ الْقَيّمِ أيضَا في (إعلام 
الموقعين): وَكمْ مِنْ بَاطِلٍ بُخْرِجْةُ جُهُ الرّجُلُ بحسن لَعظِهِ 
وَنَنْمِيقِهِ وَإِبرَارِءٍ في صورة و :4 ؟. وَكُمْ من حق يُحْرِجهٌ 
بتههجييه وَسُوءٍ تَعبيره قي صورة بَاطِل؟, وَمِن له ادتى 
فطنة وَخِبْرَةِ لا يَحْقَى عَلَيُم ذلك َل هذا اأغلبث . أخوَالٍ 
الئّاس... ثم قال -أي ابْنُ الْقَيّم-: يَلْ مَن تَأَمَلَ الْمَقَالَاتِ 
التاطلة والبتع كلها وَجَدَهَا هد أَخْرَجَهَا أَصْحَابُهَا في 
قَوَالِبٍ مُسْتَحْسَئَةٍ وَكَسَوْهًا لقَاظًَا يَفْبَلُها بها مَنْ لَمْ 
يَعْرِف حَفِيقَتها... ثم فال -أي ابن القيّم-: وَلَقَدْ رَأى 
بعص الْمُلُوكِ ركأن أْسْتَاتَة قَدَ شقطت: فَعَبْرَهَا له مَعَيْرٌ 
ت أقله وَأَقَا رمهه فَأْقصَاهُ وََرَدَهُ: وَاستد سَْتَدعَي اخَر 
فَعَالَ لَهُ (لا ! عَلَنك تكُونٌ أَطُوَلَ أَهلِكَ عُهْرًا)؛ فَأَعْطَاهُ 
وَأكْرَمَة وَفَِرَبَهُ؛ فَاسيتؤقى [أي المُعَبّرْ الآحر] الْمَعْتَى 
وَغَيْرَ لله الْعِتَارَة, وأخرة ! المَعْتى في قالِب حسن. 


ابي 
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للبحوث والدراسات (الذي يشرف عليه الشيخ محمد بن 
إنراهيم السعيذي "رئيس قسم الدزاننسات الإشلامية 
بكلية المعلمين بمكة") في مقالةٍ لها بعنوانٍ (عَرَْضْ 
وتحليل لكتاب "الشعودِيَةٌ والخربٌ على داعش") على 
هذا الرابط: والخُلاصةٌ التي يجب أن تُراعِيّها في تَقَدٍ 
الأشخاص ار والطوائفء [هي] الانطلاق في 
الني هي عُرْضْةٌ للخطأ والرَّلَلِ والتُقصِيرء فالأصل أن 
لحاكت الاتجاهاث والمذاهث بِمُجَرَّدٍ مُمارَساتِ أصحابها, 
َل الأصل مُحَاسَِيةُ الاتُجاهات ات دهن 0 


ا ا 3 المُمار ا ا قرينة أو 
م مُقَرّرة قي > المدقب. ' وقد ١‏ دك فيكو 
الحكمٌ تابعَا للمقفولاتِ لا مُجَرَدِ ‏ المماردسات والنَّصَةٌ فات 
[قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة لطالب 
الإفادة): ولا رَيِتَ أن الطائفة تُنسَبُ إلى أقوالٍ رجالها 
للدروس العلمية والفتاه. الثمرعية 2 عن تعد 
على منهج أهل الحديث) في (التعليق على الأجوبة 
المفيدة): إن طريق الحقّ واحذء والجماعةٍ الناجِيَة عند 
الله سبحاته وتعالى والطائغفة المقنصورةٌ هي واجدة: 
كما قال عليه الضّلاةُ والسّلامٌ (لا تَرَالٌ طائِقَةُ مِنْ أَمَّتِي 
عَلَى إِلحَقٌّ) واحدةٌ؛ هذا أمز ظاهر لا خفاءَ فيهء فَمَن 
أَحَدَ بأصولٍ هذه الفرقة: هذه الطائفة, فهو من أهلهاء 
ومن خالف أصلا واحدًا من دع الأصولٍ فهو مُبتَدِغٌ 
ضال مَخالف لهذه الطائفة ومَفَرَق ‏ لجماعة الممُسلمين, 
لأن اللة سشبحاته وتعالى امَرَنا أن تجتمعخ على هذا 
الطريق, لم يَأْمُرْنا أنْ تجتمع فَقطاأ, لاحظ القَرْقَ بين 
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قم كتبر من عاقة الاين وسين ها أرادة اللة نشبحاتة 
وبال من الاجيماع, أراد اللهُ مِنَا أن تجتَمِع لَكِنْ على 
الْحَقّ ليس أيّ اجتماع, قال (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعًا 
وَلَا تفرّقوا): وَلَا تفقوا عن ماذا؟, ٠‏ عن حَبْلِ الله 
مَسّكوا يِحبْلِ الله الذي هو كتائه وسُنَةُ تيه صلى الله 

عليه وسلم: شَرِيعَنُه التي كابنَ عليها السَلَفٌ الصالحٌ 
رَضِيَ الله عنهم, تَمَسّكوا بها وَلَا تَتَقَرَّهُوا عنهاء اجتمِعوا 
عليهاء هذا هو الاجتّماغٌ القطلوبٌء أمَّا الاجيماعٌ على 
الحَقّ والباطِلٍ [مَعًا]ء لاه هذا اجيّماٌ مَرفوضٌ» وعندما 
جاء اليب صلى الله عليه وسلم إلى فَرَيش كانوا 
ا ففرّقهم على الحفق»ء ٠‏ فَرّق بين الحَق والباطِل: 
َالتَفَرِيقٌ ب بين الحق والباطِلٍ مَطلوت وواجبٌ شرع 
القرآن سُمَّيَ (فُرقانا) لأنّهِ فَرَّقَ بين لحي والباطل. 
سرَعِبٌ لنَكيا من حي عن بَتتد وتلا مَنّ هلك عن بده 
بخلافٍ طريقة المُمَبّعةِ مِمّن يُحاولون جَمْعَ الناس سَوَآءْ 
كَانَ على الطريق المُستَقِيم أو على طَرْقٍ الصّلالء تُعودٌ 
بالله؛ إِدَنِ الواجتٌ أنْ يَكونَ الشّخصُ على مَنهَج الَسَلَفٍ 
الصالح رصي اللة عنهم وأنْ تَكونَ ميحج هذه الطائفة 
المقنصورة والفرقة الناججتية على اضصولهم وعلى 
طريقهم: ٠‏ فَمَن خالقهم في أصل واحِدٍ فليس هو هو منيهم ؛ 
وأيّ جماعةٍ تجتمِعٌ على أصلٍ مُخَالِفٍِ لأصول أهل السَّنَةِ 
والجماعة فهي فرقة مِنّ الفِرَق الضالة: لآ يجوز 
لِلمُس لم أن يَنتَمِي ع إليهاء ومَنٍ إنتمَى إليهها فهو مِن 
أهلها وَيَأَحْدْ حُكْمَهاء إِنْ كان هذا الأصل كُفربًا كفن 
وإنْ كان الأصل بدعيًا يُبَدَّ ع ويكون مَبتَدعًا؛ هَكَذدًا الحكمٌ 
على الجّماعاتٍِ وعلى الأكراد, تَنظرٌ إلى أصولهم,؛ فإنٌ 
وَافَقَتْ أصول أهل السَّبَّةَ والجماعة كانوا مِن أهلهاء 
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إن خالقتث أصولَ أهلٍ السّنَّةِ والجماعة لم يكونوا مِن 
أهلها حتى ولو في أصلٍ 00 القَصَبةٌ لَييسَتْ قَضِكَة 
عَدَدٍ (واحِدٍ أو اثتيْن أو تلآنة أو أرتعة), كما يَقولَ بَعضْ 
رُوْوس الفرَق المُعاصرين )لا ء يَْرَّجٌ الشيخضص من 
السّلَفِيّة حتى يخَالِفَ أصلين تَلانةَ أرتعة]' ما أذري (إلى 
أيْنَ يَنتهيٍ اعد معهم!) [قالَ الشيخ -50 الليقي 
السّبَّة [هو] أنّ الرَّجْلَ لا تسقط ببدعة 0 
وهذا مع بُطلايه مَفهُومُه (أنّ الرَّجْلَ يتسقط بأكتَرَ مِن 
ذلك), ما بالكم لا تُسقِطون مَن حرف عامَّة 2 الضفات 
وقال بالإرجاء والجَير وبق ول قومهه الجتهمية في 
النْبَوَاتِ وكان قبور م أو خرافِيًا؛ وتعصضهم يَقول 
(قاعِدةُ (مَن لم يُبَدّعِ المُبتَدِع قهو مُبتَدِغ) إثما تنطبق 
على مَن كان دَيرَه اليدّع): قَمَا لنت شغري من إذا 
جُمِعَتْ أخطاؤه العَقَدِبَّةٌ في كتاب واحِدٍ قارَبَتِ المائَة ألا 
يَكونٌ دَيْدَنُهِ البدعة؟!؛, فَمَن عَطْلَ عامّة الصّفَاتٍ وقالَ 
بِالتْبَرّكِ والتّوَسّل وسَدٌ الخال [أي إلى القُبور] وعَقائدٍ 
الأشاعِرةٍ ألا يُقَالٌ (دَيدَنُه البدَعٌ4» هذا مع العلم أن هذا 
الشرط حادِتٌ؛ وتعصّهم تقول ([هؤلاء لم مَدَعوا الى 
بدَعِهم)) وَيَإ لَيْتَ شِغْرِي هل يَحصرٌ أهل اليدّع في 
الدّعاة فقط إلا جاهل؟, وأيّ دعوة ة أب مِن إيجاب البدّع 
(كما قال التَوَودُ في مُقَدّمةَ ة "المَجمّوعٌ" أن مِنَ اليدّع 
الواجبة تَعَلَمَ "علم الكلام' 'أمواء قعموة ابلحح من 
الاحتجاج لِلْمَولِدِ التَبويٌّ أي للاحتفالٍ به] مع الاعترافٍ 
أنه لم يتسبقه إلى ذلك أحَدٌ (ككما فَعَلَ ابن حَجَر), وأو 
5 أبلَعٌ ‏ مِن كتاب (دَفعٌ نمكت التتشبفية بلْكفٌ التثنزيه) 
بن الْجَوْرِيٌ الذي تَصَرَ فيه قذاهب المّعَطلة بابًا يابًا 

سَنْعَ على المُخالِغِين عن شيعا عَظِيمًا؛ و[قِد] قالَ أو 
-- بن أبي رَيْدٍ الفَبْرَوَ وَانِيٌ في كناب (الجامِعٌ) 0 
قولِ أهل العقتة (إنّه لا تعذر ر من ا اجتهاده إلى بدعكةه 


ع 


1 


2 
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لأنّ الخوارج اجتهدوا في التَأُوِيلٍ فَلَمْ يُعدّروا)), وهذا 
قِيَاسنٌ صَحِيحٌ. انتهى باختصار. وقالَ الشّيحُ يزن الغانم 
فقي ا الرابط: تحب ب أن تُفَرّقَ بَيْنَ مَن وَفَعَ في مدا كلة 
أو أخطأ مِن عَلَماءٍ السَلّفٍ -أهل السَّنّة والجماعةٍ- آلذين 
تنطلفقون في إسيدلالهم من الحَدِيثٍ والأثر وبَيْنَ من 
من اضولك وقواعد مُبتَدّعة أو ١‏ شير ة : مَنْهَدٍ أهلٍ 
السّنَةِ والجماعَةِ. اننهى]ر.. ثمرقا ا بير عق الرملي-: 
إِنْ كَانَ أصلهم هذا دَلَّتَ وله الشرع على أنه كف 
فتكفْرٌ الجماعةٌ ويُحكَمٌ عليها يأنّها جماعة كافرة؛ أما ذا 
كان هذا الأصلٌ بدعة فَبْحَكُمَ على الجماعة بأئها مُبِتَدِ 
ومن إِنتَممَى إليهم فإنّه مَبتَدِع. انتهى باختصار. قال 
الشيخ الألباييٌّ في (حَكَةُ التَبيٌ صلى الله عليه وسلم): 
يَجِبُ أن يُعلَمَ أنّ أصعَرّ يدعةٍ يَأتِي الرَّجُلُ بها في الدَّينٍ 
هي مُحَرَّمةٌ فليس في البدّع -كما يَتَوَّهَمَ البعضْ- ما هو 
في زتبة القكروه فَقَطءٍ كيف ورسول اللِمٍ صلى الله 
عليه وسلم يقول (كُل بِدْعَةٍ صَلالَةُ َكل صَلَالَةِ في 
التَارِ4 أيْ صاحبها [قالَ الشيح عبدّالرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب في (فتح المجيد): وضابيطها 1 
ضابط الكبيرة] ما قاله المُحَقَفون مِنَ العلماءِ (كُلُ ذَنْبِ 
ختمه الله بتار أو لَعْنَةٍَ أو عَصضَبٍ 5 عذاب): زاد شيخ 
الإسلام ابن تَبْمِبَةَ رَحِمَه اللهُ ( أذ تَفْي الإِيمَانِ): قُلتُ 
[والكَلامٌ ما زال لصاحب (فتح المجيد)]اء ومن رئى منت 
رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم أو قال [فيه] (ِلَبْسَ 
هنا عن فَعل كذا قكد1ا4: اتتهى: وقال الشيخة معمد بر 
إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة 
0 الديار السعودية ت1389ه): الكبيرةٌ هي ما 
عد عليه بِعَصَب أو لَعْنةٍ أو رُنَّبَ عليه عِقاتٌ في الذّنيا 
أو عَذاتبت فقي الآخرة وهو دون الشرك والكفر. انتهى 
من (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم)], وقد 
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حَقّقَ هذا أتمَّ م تحقيق الإمام الشَاطِبيٌ رَحِمَه الله في 
كتابه العَظيم (الاعتصام). انتهى باختصار. وقالَ مركرٌ 
الفقوى بموقع إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: فالشَركُ هو أفَبَحُ دنب 
عُْصِيَ الله تعالى به وتليه في الفيح اليدعة: نم 
الكبيرة» ثم تأتِي بَعْدَ ذلك الصغيرة. .. ثم قال -أئ مركرٌ 
الفتوى-: جِنس اليدتع أخطًرٌ من جنس المقعاصي, ولا 
يَعيِي ذلك أنّ كل بدعة أكبَرٌ مِن كل كبيرة. انتيهى. وقالٍ 
الشيحٌ سالم الطويل في مقالة له بعنوان (البدعةٌ أَشَدٌ 
وأغلّظ مِنَ الكبائر) على موقعه في هذا الرابط: اليدعٌ 
وإن 0 وأغلّظٍ مِنَ الكبائر, لَكِنْ لِيسَتْ بالصّرورة 


الكبائر أَشَدٌ إثمًا من تعض البدّع)؟4: فأحات وفقه الله 
تعالى (تَعَمْء فَقَئْلُ التّفس المُؤمِنةٍ أَشَدٌ إنمَا مِنَ الذكر 
الجماعِيْ المُبتتجعجا. انتهى باختصبار. وقالٍ موقع 
صالح المنجد في هذا الرابط: البدع كلها ضلال وصاحبها 
متو كد بالنار.. يم يم قال -أئ موقع (الإسلام سوال 
وجَوابٌ)-: ولا يَشُكٌ من له عِلمْ بالشَريعةٍ وأحوال الفِرَقٍ 


ا من جرائم أصحاب الذنوب 0 الحَمْرٍ وتحو 


الأعمال كالاحي قال بالمولد 8 الأكر الجماك” ود 


ذلك. اننمى. 


(4)وَرَوَى مُسْلِمٌ في صجحبحيه عن ابي هِرَيِرَةَ ان رشول 
39 و سر 5 - 2 تن ا ايم تك نت 5 لذن 
الله صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ اتى المَقَبَرَةَ فقال (السلام 


كَامِلًا لا بَيَاصَ في لَؤْنها!, ألا يَعْرفٌ خَبْلَهُ؟)/ قَالُوا (بَلَى 
با رشول الله4): قبالَ (فِإِنَهُمْ يَأنُونَ عُرًا مُعَجَلِينَ مِنَ 
الْوْصُوءِء وَأنا فَرَطُهُمْ [أي أتَقَدَّمُهُمْ] عَلَى الْحَوْضٍء ألا 
لِيَدَادَنَ لأ لَيُطْرَدَنّ] رِجَالٌ عَنْ حَوَضِي كما يَذَادٌ الْبَعِيرَ 
الصّالٌء أتاديهم (ألَا هَلَمَّ)ء فَبْقَالُ (إنَّهُمْ قد يَدَلُوا بَعْدَكَ), 
قأقول (شخقًا شخقا)). انتهى. وَرَوَي الْبُجَاريٌُ في 
صَحِبجِهِ عَنْ أبي هُْرَبْرَةَ عَن التَّبِيّ صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَْمَ 
قال (َبَيْنَاأنَا قَائِمٌ إِذَا رُهْرَهُ [أئ جَمَاعَد] حَتَّى إِذَا 
عَرَفَنُهُمْ خرَّج رَجُل مِنْ بَبْنِئي وَبَيْنْهِمْ ققالَ لِهَلَمَّ), 
فَعُلْتُ (أبِْنَ)» قَالَ (إلى الثّار وَالنّهِ), قلت (وَمَا شَأبُهُمْ), 

قَالَ (إِنَهُمْ ازتدُوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمْ القفف رت َم ذا 

فَقَالَ لهَلْم). قلت (أيِْنَ), قال (إلى الثَارٍ وَاللّهِ)ء قُلْتُ 

لما سَأئهُمْ)؛ قَالَ (إِنَهُمْ ازتدٌّوا بَعْدَكَ عَلَى أذ ا 
الْفَهْقَرى)) لا أرَاهُ يَخْلْص مِنْهُمْ إلا مِثْلُ همل النَّعَمِ). 

انتهي. وقَالَ أبو العباس القُرْطّبي (ت656ه) في 
(الْمُغْهِمُ لِمَا أَسْكَلَ مِنْ تلْخِيصٍ كِتاب مشِلم): قَوْلِهِ 
(كَمَا يداد الْبَعِبرُ الضّالٌ)؛ وَحْهُ التَسْبِيهِ أَنَّ أَضْحَابَ الإيلٍ 
إذا وَرَدَوا المِيَاة بابلهم ارد د حة حَمَتٍ الإِيِلَ عند الوؤزودء 
قَيَكُونُ فيها الصّالَ الي َكل قَاحدٍٍ من أضحَاب 
الإبل يَدْفَعْهُ عَنْ إبلِهِ حَتّى تَشْرَبَ إبلةء فَيَكْثَّرُ صَاربوة 
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وَدَافِعَوُِ: حَتّى لقد ضَارَ هذا مَتَلَا شَايعًاء قال الْحَجَاحٌ 
لأهْلِ الْعراقٍ (وَلَأْصْرِبَتَكُمْ صَرْب غَرَائْبِ الإيل). انتهى 
باختصار. وَقَالٌ ابْنُ حَجَرٍ في ى (قَتم الباري): فَأَلَ التَّوَوِدٌ 
[في (شرح صحيح مسلم)] (قِيل (الْمُتَافِقُونَ 
وَالْمُرَتَدُونء يَجُورٌ أن بِيُحْسَرُوا بِالعُرَةِ وَالتُخجيل لِكؤنهم 
مِنْ جُمْلَة الأمّةِ [أي أمَّةِ الإجَايَة]ء فَيُتَادِيهم [أي النبيٌ 
صلى الله عليه وسلم] مِنْ أجل السّيما التي عَلَيْهِمْ, 
فَيُقَالُ "إِنَهُمْ بَذَّلُوا بَعْدَكَ")4). انتهى باختصار. وقالَ ابنٌ 
المُلَفُن (ت804ه-) في (التوضيح لشرح الجامع 
وين الْغْرَهُ ب 8 في جَبْعَلةَ 2 : والتخجيل 
5 7 لاطي ف في ؛ (الاعيسان)؛ ال م نَم 
[أي الْمَطْرُودِينَ عَنِ الخوْض] مِنَ الدَاخِلِينَ في عْمَارٌ 
هذه الأنَّة [أئ, 59 الإجَابَةَ].. . تم قال -أى الشاطِبىيٌ-: 
قَوْلِهِ (قَدٍ بَذَلوا بَعْدَكَ) أَفْرَتُ ما يُخْمَل عَلَيبْهِ تبَدِيل 
السَّنَّةِء وَهُوَ وَاقِعٌ عَلَى أَمْل البدع. انتهى باختصار. 
وقالَ بدرٌ الدين العيني (ت855ه) في (عمدة القاري 
شرج صحيج البخاري): قَالَ أَبُوِ عُْمَرَ [في (الاستذكار)] 
( 5ل مَنْ أِخدَت في الدِّينٍ فَهْوَ مِنَ المَطرُودِينَ عَنِ 
الْحَوْضِء كَالْحَوَارِجٍ وَالرَّوَافِضٍ وَسَائِرٍ أَصْحَابِ الأَهِوَاءِء 
وَالْمُعْلِنُونَ ِالْكَبَائْرِ).. 5 قالَ -أي ا قَوْلَةٌ (بَيْيَا 
5 قَائِمُ) الْمُرَادَ هُوَ بِقِيَامُهُ ه عَلَى الخروض... نم فال -أي 
العيني:: فَوْلَهُ (فَلا أَرَاةُ) أي فلا أظنٌ أَمْرَهُمْ أ نغ يَخْلْصّ 

مِنْهُمْ إلا مِثْلَ هَمَل النّعَمِ, وَهُوَ مَايُنْرَكَ مهْهَ متعهد 
ولام رعى جِلى تضية ونهلك: أن لا بخلص مِنْهُمٌ من 
الثَارٍ إلا قَلِيلٌُ. انتهى باختصار. وقَالَتْ حنان بنت علي 
بتقريظ الشيحٌ صالح الفوزان): قال [أي !| 0-0 صلى 


ا علي لي الحَوض إلا مِثْلَ 
هَمَللِ النَّعَمِ, يَعْيِي أنهم عَدَ د قلِيك, لأآنّ الإيل المُهمَلةَ 
بالَنْسبةٍ إلى الْمَرْعِنَّةَ 0 جدًا. انتهى باختصار. وَقَإلَ 
الثووت يي في (شرح صحيح مسلم): قيل, هَؤُلاء [أي 
زودون عَنِ الْحَ وْض نآ صنفان؛ أخك حَدّهمًا عَضَاةٌ 

مودو ون عن ن الاسْتِقامَةٍ لا عَنِ الإسْلام (قَهؤلاء مَتَدلوتَ 
لِلأَعْمَالٍ الصّالِحَةٍ بالسَّيّئَةِ)؛ وَالثاني مُرْتَدُونَ إلى الْكُقَرٍ 
حَفِيقَةَ تاكِصُون عَلَى أغقابهِمْ؛ وَاسْمٌ التبْدِيلٍ يَسْمَلُ 
الصَّنْقَيْنِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح 
العقيدة الطّحاويّة): ولا نيك أن الذين د دون عليه هم 
أقل السَّنَةِ والجماعة, أفك الاثباع 1 هَل الإنيهداع, 
ولأخال ذلك يَرَدَ المُبتدعة وَالمُرتَدّون, الذين أحدنوا. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيسٌْ 
قسم السَّنَةِ بالدراسات العليا في الجامحة الإسلامية 
والتّحذير من مظاهر الشْرِك والابقداع) على موقعه في 
هذا الرابط: إنّ الفِرّق الضّالة التي أَخْبَرَ عنها رسول 
الله عَلَيْهِ الضَلاهةُ وَالسَلامٌ» وأنها كلها في الثَار إلا ما 
كان عليه سيول الله واضحاتة: هذه الفرق تداث من 
1 واخر عَصَر الضّحابة, ثم الْتَشَرَت وتقشثت في 
المُجِتَمَعاتٍ الإسِلاهِيَّةِء حنّى صار أكثّرٌ المسلمين لا 
يَخْرُّجون عن هذه الفِرّق, وقَلِ مَنِ هو على ما كان عليه 
رسول الله وأصحابه وَهَمّ الطائفة التاجيَة والمنصورة. 
الدعوة السلفية) في مقالة له ياد (شعرةٌ نَيْضَاءٌ 
في جَسَدٍ تَوْرٍ أَسْوَد) على هذا الرايط: عند التَأمّلِ في 
الواقع من حَوَإِناء يَرَى الناظِرٌ أن أَهَلَ السّنَّةء مَثَلْهِم 
كَالشْكْرَةٍ الْبَيْضَاءٍ في جَسَدٍ النّوْر الأَسْوَدء وإنن كانت هذه 


الله عليه وسلم] (قَلَا أَرَاهُ يَخْلَصْ مِنْهُمْ إلا مِثْل هَمَللٍ 
: أن 


- 
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الشَّعرةُ بالمُقارَنِة لِلْكَمٌّ الهائلٍ مِن شَغر اللَّوْرٍ هي 
شعرة ة واحدة: ولكنّها شعرة يِيْضَاءٌ وَحِيدَةُ مضيئة ةّ وَسَتطٍ 
الظلام الحالك في جسَد التورِ[فالَ الحعد محيوديد 
عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوجاب: ومن تَأمَّلَ الف رآنَ والشَّيَّة وكلامَ مُحَفَقِي 
سَلَفٍ الأمَهِء عَلِمَ يَقِينَا أنَّ أكبّرَ الحَلق إلا مَن شاء الله 
قبدٌ د أعرضوا عن واضصح المَحَجَّةَ [َالْمَحَجَّةٌ هي حَادة 
الطريق (أيْ وَسَطها)ء والمُرادٌ بها الطريق المُسِتَقِيمٌ], 
وسَلكوا طريق الباطِك ونهجه: وجَعَلوا مصاحبة عَبَادٍ 
القبور وأهلٍ اليبدّع والفجور دِينا يَدِيثُون 0-0 وخلقا 
حسَنا يَتَحَلقُون مه» ويتقولون (فلانٌ له عَقَلَ مَعِبِثِيِىٌ : 
يَعِيدتن به مع الناس): ومن كاتنت له عَبرَوٌ -وَلَوٍ قَلْتْ- 
فهو عندهم مَرْفُوضُ ومَنْبُودُء هما أَعْظَمَها مِن بَلِيّةِ!ٍ وما 
َصْعَبَها مِن رَرِبّةِ!» وأمًّا حَقِيقهٌ دعوة. الرّسولٍ صلى الله 
عليه وسلم وما حاءً مه من اللهدى والثور: فعزيز -والله- 
مَن يَعْرِفها أو يَذرِيهاء والعارف لها مِنَ الناس اليَومَ 
كَالْشَعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الجلدٍ الأَسْودٍ وَكَالكِبْرِيتِ الأكمر 
يَعَيِي أيه مَنْدُرٌ وَجَود ذُ هذا إلعارفي العومَاء لم ببق إلا 
رسوم م [أى آناز] قد دَرَسَتَ [أىئ بَلِيَت]: واعلام قد حقث 
[أي انْمَحَتْ] وسَقَت [أئ تَنَرَتِ التّرَابَ] عليها عَواصف 
الهوّي وطمَسَثها مَحَبَةُ الذَّنْيَا والحظوظ التَفسانبَةُ 
فَمَنِ فَتَح اللهٌ عَيْنَ بَصِيرَتِه وَرَرَقَه مَعِرفةَ للخحق وتَمَثّر| 
َك بنكدييه وَلبَشْحَ بد بده [أىئ وَلْيَخرِصض على دينه] 
0 عَمَّن تكب عن الصّراط المُستَقِيم وآثَرَ عليه 
مُوالاة أهلٍ الجَجيمء تَسألٌ اللة السّلامة والعافِيَة. انتهى 
باختصار من (الدَّرَر السَّنِبِّةَ في الأجوبة التَكْدتّة). وقالَ 
الشية حمود التويجرى (الذى تولى القضاءة في بلدة 
رحعمة بالمنطقة الشرقية, تم قير بلدة الزلفي, وكان 
الشيخ ابن باز مُحِبَاله قارنًا لكثبهء وقَدَءَ لبعضيها, 
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للصلاة عليه) في كتابه (غربة الإسلام): وأمًا العُرَبِاءْ 

قَهُمْ أهل السَُّنَّةِ والجماعة, وَهُمٌ الطائفجٌ القنصورة, 
والفرقةٌ الناجِيَّةُ مِن ثلاث و سبعين فر فِزقةَ كلها تَنتسِبٌ 
إلى الإسلام... ثم قال -أي الشيخٌ التويجري-: فالفِرقةٌ 
الناجِيَةٌ بين جمهبع المُنتتسبين إلى الإسلام كَالشغرّة 
الْبَيْضَاءِ في الجلدٍ الأسْوّدء فهم عَُرَباءٌ بين المُنْتَسِيِبين 
إلى الإسلام, فَضَلَا عن أعداءٍ الإسلام من سائر الأمم. 
انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ إيهاب.-: أَهْل السِّنةِ عُرَبَاءٌ 
كَالشَغْرَة الْبَيَْضَاءٍ فِي جَسَّد النَّوْر الود انتهى 
باختصار. 


(3)2رَةى البخاريٌ في صَحِيحِه عَنْ امن هْرَبرَةَ رصي 
اللّهُ عَنْهُ أن رَسُول اللَهِ صَلى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ قَالَ 
نَارَكُمْ جُرْءْ مِنْ سَبْعِينَ جُرْءًا مِنْ تار جَهَنَّمَ: قِيلَ (يَا 
رَسُول الله إن كاتث لَكَافِيَة), قال (ف: (فضْلَت عَلَبْهِنَ 
بتِسعَة سين جزءً َا كُلَهَُ مِنْلُ حَرّها). انتهى. وَرَوَى 
ّ م في صََحِيحِهِ عَنِ الثْعْمَرانٍ بن بَشِيرٍ قال قال 
0 الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (إنّ أَهّْوَنَ مل الثَّارِ 
عَذابًا هر مَنَ لَه تَغْلانٍ وَشِرَإِكَانِ [التغل هوق الحذاء: 
والشّرَاكُ ٠‏ هُوَ السَّيْرٌ الَذِيِ يَكُونٌ في التَّغْلِ عَلَي ظَهْر 
الْقَدَم] مِنْ تار ؛ يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاعَهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلَ 
[وهو إنَاءٌ ُغْلىَِ فيه الماءً]ء مَا يَرَى أنّ أَحَدًَا أَسَدٌ مِنْهُ 
التويجري (الذي الى القَضاءَ في تلدة رحيمة بالمنطقة 
الشِرقِيّةء ثم في تلدةٍ الزلفيء: وكان الشيخٌ ابن باز 
ل ا و3 م لتعصيه]: .و كي عله عندها 

في -عامٍ 3ه - 2 المُصَلين للصّلاة عليه) قفي 
التويجري): وَفِي الْصَحِيحَبْنٍ وَغَيْرِهِمَا عَنَ ابي هِرَيِرَهَ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنِ التَبىّ صلى الله عليه وسلم أنه قالَ 


5 ب 7 0 - بم 2 
2 0 قرع الل مِنَ القِضَاءِ بين إلعتادء وَارَادَ ! 
١ 0 - -‏ 


00 ته ممن بن فيعر9 
الثّارٍ يأنَرِ السّجُودء تأكل الثاز ابن آدَمَ إلا أ 
السَّجُودء حَدَمَ الله عَلَى الثّارٍ أن تأكلَ أقرا 


رَحَونَ مِنّ الثار قد امتحشوا [قال ابِنْ حجر في 


وَمَعَانِيعَ | مُتَقَارِبَةٌ. انتهى 0 وقال بده الديت 


البقاري قَوْلَّه (قَدٍ أَمْتْحِسُوا) مَعْنَاهُ (احتررقفوا)/ وَفِي 
تعص اللإواقات, اهارو حِمَمَا)؛ وقال الذَاوْدِيُ 


قَيْصَتُ عَلَيِهِمْ مَاءُ الْحيَاةِ يدبقُونَ تَحْبَهُ كُمَا تَنْبْتُ الْحَنّهُ 
فِي حَمِيل الشَّيْلِ [قال السشِنديٌ (ت1138ه) في 
حَاشِبَتَهِ عَلَى سُئَنِ ابْنٍ مَاجَدْ: أي فِيمَا يَحْمِلَُهُ السَّبْلَ 
وَيَجَيْءٌ به به من نْ طِينٍ وَعَيْرِهِ. انتهيى]...) الحَددِيت. انتهى. 
وَرَوَى الْنَسَائِئُ فِي الشّتن الكْبرى -وحَشسّته مُفيل 
الوادعي في (الجامع الصحيح مما ليس في 
الصحيحين)- أنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللُهِ قَالَ قَالَ رَسُول اللَهِ 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَْ (إنَّ نَاسَا مِنْ متي يُعَدَبُونَ 
بدُنُوبِهِمْ, فَيَكُونُونَ في الثَارٍ مَا شَاءً الله أ ن يتكونواء نم 


َالغونا فِيهِ مِنْ تَصدِيفِكُمْ وَإِيْمَانِكُمْ تَفَعَكُمْ)ء, لِمَا يُرِيدٌ 
اللَم أ نْ بْرِي أَهْل السك مِنَ الخشرة, فَمَا يَنقى مُوَحِد 
إلا أَخْرَجَة اللّه), ثُمَّ تلا رشول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلمَ هذه الآيَةَ يتما جود مود د الذينَ كَفَروا ل كَانثوا 
مَسلِمِينَ غ) ٠‏ انتتهى. وقال مركر الفتوى بموقع إسلام 
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ويب التابع لإدارة الدعوة 3 الديني بوزارة 


الرابط: فَاليَوَمَ قفي جَهِتَمَ مف دَارٌ ألْفف سَمَةٍ مِن أ 1 
الذَّئْيَاء انتهى. قلتُ: والآنَ يا عبداللهء بَعْدَما عَرَفتَ 


اليَوْمَ في جَهَنمَ مِفْدَارُهُ ألفْ سَنَةٍ مِن َتام الدثياك 
ع شَاءَ الله | نْ يَكُونُوا؛ وان أَمّةَ جا ل لا يَنْكْ 


ع 
2" 


الناحيّة دالحدين جَرِدّون عَلَى الخؤض هم 

والحَمَا عة؛ بَعدّما عَرَفت ذلك كله فإئك تكُونُ قد عَرَفْتَ 
أنه َتَوَجَبُ عليك ألا يكون أَكْبَرْ هَمّكَ مُجَرّدَ تحقيق أَضل 
الإيمان وتَجَنْبِ الكبائر, تل لا مد مع ذلك من تحقيقك 
عقيدة أهل السَّنّة والجَمّاعة. 


(5)وقالَ ابن القيم في (مدارج السالكين): َعْرْنَةُ أمِلِ 
الله وَأَهْلِ سُنَةِ رسوله بَيْنَ هذا الحَلتي هي العْرَةٌ مه الْقِي 


-2007 : 068 سو بخ سس 1 قلاع الا لبي 2 ال 
الدين الذي جَاءَ يه ته بدا غريبًا ونه سيعود عريبًا كما 
دأ وَأنَّ أَهْلَهُ : 


يَصِبوونَ عْرَنَاءَ.. ثم 00 -أي ابن القيم-: 
غَيْر اللهِ» وَلَمْ يَنْدَ سو إلى غَيْرٍ رَسُولِهِ بخ كج الله عَلَْيْهِ 
وَسَلْمْ 2 19 0 تمد غُوا 0 عبر ما حاءً هه وَهمْ الْذِينَ 
قَارَقُوا التَّاسَ أخوع ] ! كَايُوا النهخ. .قَهذه الْعْزِبَةُ لا 
وَإِنَ عَادَاةَ كد الس وَحَفَ 1455 ومن صقفات هَوُّلاءِ 
لْعْرْماء البَمَشّكُ . بالسّتَةِ (إذَا رَعِْبَ عَنْهَا النَّاسْ), وَتَرْكَ مَا 
احدنوخ (وَإِنَ كان هوق الْمَعّرْوفٌْ عِندَهَمْ): وَتَجَرِيدٌ د التّوْحِيدِ 
(وَإن أنكرَ ذَلِكَ أكتَرٌ النّاس)ء وَتَرَْكَ الائتِسَاب إلى أَحَدٍ 


صَلَى اللَهُ عَلَيْهَ وَسَلْمَ (َهُمْ الِنرّاعٌ مِنَ الْقَبَائْلِ) أن الله 
سَبحَاتَةٌ بَعَِتَ رسو لهُ وَاهَلَ م عَلَى أدْيَانِ مُخْتَلِقَةَ 
قَهُمْ [أى ُ أملك الازض] + وتان وَفِيرَان, وَعُبَّادٍ 
ضور وَضُلْيَان: وَيمودٍ وَضَابِنَةٍ وَفَلَاسِفَةِ وَكَانَ آلإِسَلامَ 
قي آوّلٍِ ظهُورِهِ عَرِيبَا وَكَانَ من أْسْلَم مِنْهُمْ وَاسْتَجَابَ 
لله وَلِرَسُولِهِ غْرِيباً في حَيْهِ وَفَبِيلَقِهِ وَأَهْلِهِ وَعَش“شِيرَتِه: 
فَكَانَ الْمُسْتَجِيبُونَ ل الإسُلام تُرَاعَا مِنَ الْقَبَائْلٍ 
تَعَوَمُوا 9 عَنْ فَبَائَلِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ وَدَخَلُوا قي الإشلام 
فَكَانُوا هُمّ الْعْرَبَاءُ حَقَاء حَتَِى ظَهمَ الإِسْلام وَانْتَسَرَتْ 
دَعَوَقَةٌ وَدَحَلَ الِْنَّاسْ فيه أَفْوَاحَاء قَرَالَتَ يلك الغزبة 
عَنْهُمْ, نَم أَحَدّ [أي الإِسْلَامُ] فِي الإغيَراب وَالتَرَكُلِ حَتّى 
غَرِيبًاٍ كما ءَ دَأْم بل الإِسَْلاة مم الحيق الذي كَانَ عَلَيْهِ 
00 الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ با وَأَصْحَائة هُوَ الْيَوْمَ 


أَسَدٌ عُرْبَةَ مِنْهُ في أوَلِ ظهّوره: وَإنْ كاتث أغْلَامة 
وَرْسُومة | لظاهِرَة مشيهقورة مَعْرُوفِة: فَالإِسَلامَ 
ا 01 سَ 0-2 


الئّاسء وَكَيْفَ لا تَكُونُ فِرْفَهٌ وَاحِدَهُ قَلِيلَهُ جذًا عَرِيبَةَ بَبْنَ 
انك نتتين وَسَبعِينَ_ فزقة ةة ذات اهاج وَرِنَاسَاتٍ وَمَتَاصِبَ 
ولَايَاتِ؟, ؛ كيف لا كوت الْمْذْ مِنْ السَائِر إلى اللَّهِ عَلَى 

بق الْمْتَابََ ة غرِيبًا بين هَوُلَاء الذين قِيدِ ا تتَعوا 
أَهُوَاءَهُمْ وَأْطاعُوا سَُّحَهُمْ وَاعْحِتٍ كُلَُ مِنْهُ مِنْهُمْ برأيه؟... نه ثم 
قال -أي ابن القيم- -: وَلهذا جل ِلْمُسْلِمِ الَحَادِقٍ في 
هَذدَا الْوَفَتِ إِذَا تمَسّكَ بدينه أَخْمٌ حَمْسِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ, 
قفي ستن أبي دود وَالتَزْمذىئ من حديتث أبي تغلتة 


)62( 


الْحْشَيِيٌ قَالَ (سَأَلْبُ رَسول الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 02 
عَنْ هذه الآيَةِ (يَا أيُهَا الذين آمَنُوا عَلَبْكُمْ أ غم لا 
يَصرٌكُم من صَلّ إذا اهْتَدَيْتُمْ), فَقَالَ (بل الْتمِروا 
بالْمَعْرُوفٍِ وَتَتَاهَوًا عَنِ الْمُنَكرِ حَتَى إِذَا رَأئيت شك 


مُطِلَاعًا وَهوّى مَنَمَقا وَدنَْا ممؤترَة ة وَإِعْجَابَ كل ذى رَاي 


أ --مه6 - 3 حت م 2 _- َ ّّ سَّ م 
بِرَأَيِهِ فَعَلَبْكَ بخاصّة تَفْسِكِ ودع عَنْك الْعَوَامّ فإن من 


م 


مَرَائْكُمْ ايام الصّبرء الصّبرْ فيهن مثتل قبض على الجَمْرء 
5 1 0 - . 1 9 525 ا 


قَلْتْ (يَا رَسُول اللَهِ حي حَمْبسِينَ مِنْهُهْ مِيْهُمْ؟), قَالَ شر 
حَمْسِينَ مِنْكُمْ) ), وَهَدَا الأخِرٌ الْعَظِيمٌ نع هُوَ لعزبقه 7: 

الثّاس؟' وَالِتْمَسْكِ بالسّنّة : 0 9 بَيْنَ ظَلَْمَاتِ هَوَائِهم وَآرَ رَائْهِمْ؛ 
فَإِذا ارَادَ الْمُؤْمِنٌ الذي 5 رَرَقَهُ الله تصيررة في د بدهه 
وَفِفَهَا قي سرنة ؛ رَسُولِه قَفَهَمَّا قي كتابه: وَآرَاهُ م 
النَاسنْ فيه من الأخوَاء وَالبيدَع وَالضصُلَالَاتِ و 0 عن 
لحرا الْمُسْتَقِيمٍ الذي كَانَ عَلَيْهِ د سُولٌ الله صَلَى الله 

عَلَيْهِ وَيسَلْمَ وَأْصْحَابًهُء فَإِدَا أَرَاتٍ أَنْ يشلك هَدًا الصّرَاطً 
فَلْيُّوَطْنْ تَفْسَة عَلَى فَدْح الْجُهَالِ وهل ليدع فيه 
وَطعَيهمْ عَلَيْمِ 0 ببهه لويم ار يعور عَفةٌ 


إلى رلك وَفَدَحَ فيمًا هم عَلَيْوِ, 00 تقوم قِمَامَنَهَُمْ 

وَيَبْعُونَ لَهُ الْعَوَائِلَ وَيَنْصِبُونَ لَهُ الْحَبَائْلَ وَيَجْلِبُونَ عَلَيهِ 
يخيل كبيرِهِم وَرَجلهرٍ فَهُدَ عغعريبٌ في دبءئتنه لفِسَادٍ 
أَدْيَابهِمْ, عَرِيبٌ في تَمَسُكِهِ بِالسّنةِ لِتَمَسّكِهِمْ باليدع, 
عَرِيبٌ في اعْتَقَادِهِ لِقسَاد عَقَائِدهِمْ: عَرِيبٌ في صلاته 
لِبسّوءٍ صِلاتِهم, عَرِيبٌ فِي طريقه إِصَلالٍ وَفسَادٍ 
طرَقهمْ, لح ابحو وود 1 غريبٌ قي 
مَعَاِشَرَتِه لهم لآنة ب هِمَْ عَلى هَ] لا تهوّى العسُْهَم, 
وَبِالجَمَلة فَهْقَ عربت في في أُمُور ذنْيَاة وَآَخِرَتِهِ لا تحد من 
العَامَّة مَسَاعِدًَا وَلا مَعِينَاء فَهَقٍ عَالِم بين بَيْنَ جُهَالٍ: ضَاحِتٌ 


2 له مرايت ارا مَلْيَضْبْ ز على ثقاء أتويم وزوجه 


يُبالون ما نَقَصَ مِن دبك ودينهم إذا سَلِمَتْ لهم بك 
دُنياهم, فإن تابَعتّهم على ذليك كنت الحبيت القريب, 
وإِن خالفتهم وشلكت طريق هل الآخرة باستعمالك 
الَحَقَّ جَقَا عليهم أفركء فالأيوإن مُتَبَرّمان بِفِعَالِكَ 
والوجة بك مُتَصَجِرةٌ فهي تحب فِرّاقلك, وآالإاخوانٌ 
والقرَابةٌ قد 0 قفي لاا فأنت بينهم 0 
والأفرباء, فسلكك المتري الى الله له الكريم ورك فاث 
الذَّلٌ وَالمُدَاراة مَدَّةَّ قَصِيرة وزهدت في هذه الدار 
الخقيرة, أَغفَبّك الصَّبْرُ أنْ و وَرَدَ بك إلى دار العافِيّة, 
ارضّها طيبةٌ ورِيَاصّها حَضرَّة هُ وأشجاز ها مثمرة وانهازها 
عَذيةُ فِيها مَا تَشسْتَهي الأنفسُ وَتَلْد الأَغْيُن وأفلها فِيقا 
مُخَلْدُونَء (يَشَقَونَ من رحيق مَحْنُوم, ختامة مِسك, 
ووَكقكي دَلِك فَلْيَتَتَاكسٍ الْمْتَتَافِسُونَ, وَمِرَآجْهُ من م 
عَبْنَا يَسْْرَبُ يها الْمُقَرَّمُونَ): يُطافٌ عَلَبْهِمٍ بكأس من 
مّعِينِ (لا يَصَدعُونَ عَنْهِا ولا يُنزِفُون, وقأكهة مَما 
يَتَكيْزُون» وَلخم طيْر كما 00 وَحورٌ عِين: ٠‏ كَأْمْتَالٍ 
اللَوُلو المَكْبُونء جَرَآءَ يِمَا كَا نوا يَعْمَلُونَ)... ثم قال -أي 
0 أَغْرَتٌ الغْرَبَاءِ قي وَكيَنَا هذا من أخدّ بالسَّتَنٍ 
صَبَرَ عَلَيْهِاء وَحَدْرَ الْبِدَغ وَصَبَرَ عَنْقَاء وَانَبَعَ آتاز مَنْ 


)64( 


سَلَفَ من : أَئْمَهَ 3 ة الْمُسْلِمِينَ, ٠‏ وَعَرَف نَمَامَعٌ وَشِْدَّةَ ة فسَادءِ 
وَفَسَادَ أهله: فَاسْتَغْلٌ بإضلاح شان نفسه من حفظ 
جَوَارِحِه وَنَرْكِ الْحَؤض فيمًا لا تَعنِيه: وَعَم ل قي إضلاح 
كِسْرَيتِهِ, ركان طلئة من الدَّنْيَا مَا قهيه كِفَايَثةٌ وَتَرْك 
ال الذي تجافيده قَدَارَى أَهَلَ رَمَايهِ وَلَمْ ‏ دَاهِنَهُمْ: 

ضَبوَ غلئى دَلِك قَهَدًَا عَرِيبٌ وَقَللَ من تست إلبه من 
الْعَشِيرَة والإخوانء وَلَا يَضُرَّمُ دَإِكَء فَإِن فَإلَ فَايِلٌ 
(افْرَق نا بَيْنَِ الْمُدَارَاةِ وَالْمُدَاَتَةِ), قِيلَ لَه الْمُدَارَاهُ 
0 وَعِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ الله ع 3-0 هُوَ الذي يُدَارِي 


لَهُ دُنتَاهُ قَهدًاٍ فِعْلُ مَغْرُورء فَإِدَا عَارَصَهُ الْعَاقَلٌ فَقَالَ 
( هذا لا يَجُورٌ لك فِعْلةً)ء قَالَ (نداري), فَيُكْسِبُوا 
المُدَاقتة الْمُحَرَّمَمَ اسم (الْمُدَارَاةَ): وَهَدَا غَلَط كبيرٌ 


وَقَالَ مُحَمَّدْ بْنُ الْحَتَفِيِّة رَضِيَ الله غئْ عه لسن سكيم 
مَنَ َم يُعَاشِرْ بِالْمَعْرُوفٍ لِمَن لا جد من مَعَاشَرَيِهِ ذا 
2 حَتى يَجَعَلٍ 0 عَرْ وَجَك, لَه مِنْهٌ هُ فَرَجَا و : مَخْرَجَ])؛ فَمَنَ 


باختصات وماك أبو بكر الطرطوشي (ت520) في 
(سراج الملوك): فَالْمُدَارَاةُ أن نُدَارِي الناس على وَحْهٍ 
يَسْلَمْ لك [به] ديتك. ان نتهيى. وَقَالَ ابن حَجَر في (فَئْحٌ 
الباري): قَالَ ابْنُ بَطالٍ ل الْمُدَارَاةٌ مِنْ أخلاق الْمُؤْمِنِينَ: 
وَهِيَ حَفْضْ الْحَنَاحَ لِلبّاس لبن الْكَلِمَةٍَ وَتَرْكُ الإِغْلَاظٍ 
لَهُمْ في الْقَول؛ وَظنّ بَعْصُهُمْ أنّ الْمُدَارَاة هي الْمُدَاهَتَةٌ 
فعغلط, لأنّ المَدَارَةَ مَنْدُوبٌ و !ته وَالْمُدَاهَتَةٌ مُحَرَّمَةٌ؛ 
وَالْمُدَاهَتَةَ فَسَرَها الْعُلَمَاءٌ بِأَنَهُ مُعَاسَرَةُ الْفَاسِقٍ وَإِظهَارُ 


الرّضًا بِمَاهُوَ فِيهٍ مِنْ عَيْرٍ إِنْكَار عَلَيهِ؛ وَالْمُدَارَاةُ هي 
الرّفَىَْ بِالْجَاهِل في التَعْلِيم وبِالْقاسِق في التَّهْي عَنْ 


.0 20 0 9 كيب سم 
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مُكشه). انتهى. وقال ابن 1 القن( 2804 ) في 
(التوضيح لشرح الجامع الصحيح): قيال الْعُلَمَاءٌ (وَهِيَ 
[أي المُدَاهَنَه] أَنْ يَلقَى الْفَاسِقَ الْمُظِهِرَ لِفِس هه 
فَيُؤَالِفُهُ وَيُذَاكِلَةٌ وَيَشَاربَةٌ» وَيَرَى أفِعَالَهُ الْمُنْكَرَةَ وَيَرِيةٌ 
اد ضَا بها وَل يُنْكِرّهَا عَلْيهِ هِ ولو بِقَلَبِهِ: فَهَذه المُدَاهَتَهةٌ 
الْتِي مرا الله عِنْهَا تبئة -غليه السشلامّ- بقؤله (وَدُوَالَو 
تَدَهِنٌ فَيُدْهِنُونَ ) ؛ وَالْمُدَارَاةُ هي الرزفى بالجا هلي الذي 


م 


عا ال لاو ِبِالْمَعَاصِي وَلا يَجَاهِرَ ِالْكَبَائْرٍِ ؛ والفقاطقة قي وَدّ 


م 


أَهِلٍ الْبَاطِلِ إلى هراد اللهِ بِلِينِ وَلْطَّفْء حَتّى يَرْجِعُوا 


(7)وقالَ الشيخ ناص_ٌُ بن يحيى الحنيني (الأستاذ 
المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: كلية 
أصول الدين.» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة) في 


مقالة له على هذا الرابط: اعَلَم أنّ الأصلَ في مُعاداة 


)66( 


ع 5 


الكفار وبغضِهم ان تكون ظَاهِرَةً لا مَخْفِبَةَ ة مستترة: 
حِفظا لدين المسلمين؛ وإشعارًا لهم بالقَزق بينهم 
وبين الكافر فهربن ؟» جيتى يعهوَى ويتتماستك المسلمون 
ويَضْعْف أعداءً المِلّة وإلِدّين؛ والدليلٌ على هذا قوله 
نعالى آمِرَا تببّه والأمّة كلها بأنْ تفتدي بِإِبْرَاهِيمَ عليه 
اسلاج إِمَام الحُتَقَاءٍ وأنْ تَفْعَلَ فِعْلهء حَيْتُ قال سَُبْحَاتَهِ 
نت لكة أَسْوَةٌ_ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ معه هُ إذ 
قَالُوا اله مم إِنَا | بُرَآء مِنِكُمْ وَمِمًا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الِلَهِ 
كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَبْتَنَا وَبَبْتَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءٌ أَبَدَا حَتّى 
تَوعِنُوَا بال 0 وتامل معي الفوائد من هده الآيَة 
العظيمة الصّريحة التي لم تدغ حُكَةٌ لمُحِتَخٌ؛ (أ)أنه قَدَّمَ 
الَبَرَاءَ مِنَ الكافرين على البَرَاءَِ من كفرهم, لهمي 
ممُعاداة الكفار وتغصضهم وأنهم أَشَدٌ حطرًا مِن الكفر 
لق دليش لي ولكته 1 مقر 000 
ا و ٠‏ و ينَبَرَا من _ ين» (ب)اأنه 
رأ ش وت بُغضهم عَثَرَ بأقُوَى الألفاظ 
وأَغْلَظِها فقالَ (كَفَرْنَا بِكُمْ), لخُطورة ار الؤقوع 
في هذا المُئْكَر؛ (ت)أنّه قَالَ (جا), وَاليُدُةٌ هو الطلهية 
والؤضوحٌ وليس الخَفاءً والاشتتان, فْتَأَعَلٌ هذا وقارئه 
بمَن يَنْعِقُ في رَماينا بأنّه لا يَسْوعٌ إظهارٌ مِثْلِ هذه 
المُعتقدات في بلاد المسلمين حتي لا يَعْضَبَ علينا 
أعداءٌ الدّين؛ قلا حول وَلَا فُوَةَ إلا باللهو؛ (ث)قوله 
(أَبَدَا4» أي إلى قِيَامٍ الساعة ولو تَملوّرَ لعُمْرانٌ ورَكِبْنا 
الطائراتٍ وعَمَرْنا الناطحات, فهذا أصلّ أَصِيل لا بَرُولٌ 
ولا يتَعبرَ بتَغيّرِ الزّمانِ ولا المكان.., نم قالَ -أي الشيح 
الكافرين و تمد أمز لا ختار لنا فيه بل هومِت 
العباداتٍ التي افْتَرَضَها [اللهُ] على المُومِنِين كالضّلاة 
وغيرها من فقرائضٍ الإسلام, فلا تغترٌ بمَن يَرْعُمَ أن هذا 
دين الوهابيّة أو دِين فَلَانٍ أو قَلَانٍ: فقفتلل هذا دين يه 
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العالمين» وهُدَي_سَيّدِ المُزْسَلِين... نم قال -أَي الشيحٌ 
الجنيني-: هذا الأ مْرُ [هو] مِنَ الشرائع التي فُرِصَتْ على 
كل الأنبياء والرّسُلٍ -أغني مُعاداة أعداءٍ الله والتراءة 
منهم-, فهذا يُوجُ» يقولٌ الله له عن ابْيه الكافرٍ (إِنَهُ 

لَيسنَ مِنْ مِنْ أهلك): وهذا إبراهِيمَ يَتَ'َرًا هو ومَن معه من 
المُوْمِنِين, مِن أقوامهم وَأَقَرَبِ الناس إليهمء بل بَبَرّ 

من أبيه: فقال (وأغتزلكم وَمَا تَدَعُونَ من دون ا 
وأصحابُ الكَهْفٍ اعْتَرَلوا قومهم الذين كفقروا حِفاظًا 
3 د بقهم ‏ 0 قال حل وَعَلا عنهم زود 

تر لَيمُوهُمْ مَا يَعْبُدُونَ إلا الله قَأَوُوا إلى الْكَهْفٍ يَنْشْرْ 


: م من رَحَمَتِهِ 1 مِنْ امركم مِرْقَقًا)... 
2 0 -أي الشيخحٌ الحنيني-: إن قَصِبَةَ الْوَلَاءِ للمؤمنين 
والتراءة مِنَ الكافرين مُرْتَبِطةٌ ب (لا إلَة إلا اللَّهُ) ازتياطا 


ل 


وَبِيهَاء فإنّ (لا إلّة إلا اللَهُ) تَتَضَيِنُ زكتيئن؛ 4 الأول 
التَغْيْ, وهو تفئ الْعُبُودِنّة عَمَا سِوّى الله والكف ير 6 
عند من تون الله وهو الذي سنكاة. اللة عر وجَلك 
الكُفْبرَ بالطاعوتٍ [وذلك في قوله (فَمَن يَكْقررٌ 
بالطاغوتٍ)]؛ والثاني: الإنبات,. وهو إفراد الله بالعيادة؛ 
والدّلِيل على هذين الرُكْنَبْنٍ قوله تعالي فَمَن يَكْفَرْ 
بالطاعغوتٍ وَيَوْمِن بالله فقد اسْتَمْسَك بالعزوة الؤنقى 
لا انفِضام لها وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيم):؛ ومِنَ الكفر 
بالطاعُوتٍ الكُفرٌ بأفله كما جاء في قوله تعالّى (كَفَرَْ 
بكم 4: وقوله (إنا مِرَاء مِنَكُمْ وَمِمََا تَعَبدون من دون 
الله), إِذْ لا يُتصَوَّرٌ كْفْرٌ مِن غير كافرء ولا شِرْكَ مِن غير 
مش رك فقوَحب البَرَاءَهَ مِن بن الفِّل والفاعلٍ حتى تَتَحَفِقَ 
كلم التوجيدٍ (كلمة "لا إلة إلا اللة").. ٠‏ قم قال -أي 
عر , مُعامَلَيَهِ, وغوت إلى الإسلام؛ فالكافرٌ لآ يَخْلُو إغَا 
أن يكونّ حَرْبيًا [فالَ الشيحٌ محمد بن موسى المدالي 
ب في هذا الرابط: قَدَارٌ الكُفْر, إذا أَطلقَ 
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عليها (دارٌ الحَرْب) قباعتبار مَآلها و تَوَفّع الحَرب منهاء 
حتى ولو لم يكن هناك - حَرْتْ فعَلِيُة مع دار الإسلام ' 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدّالله الغليفي في كتابه 
(أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأضلٌ في 
ا أنها 0 حَرْبٍ) ما الم تزتبط مع دار الإسلام 


(عضوالاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في 
(الاققراض مِنَ الثنِوكِ الربَوبَّةِ القائمةٍ خارعخ دَيَارِ 
0 ويلاحظ أنَّ مُصطلح (دار الحزب) تتداخل ١‏ مع 
(دارٍ الكفْرِ) في استعمالاتِ أكتَرٍ الفقهاء. 
وبا كَل دار كُقرٍ همي 1 حَرْب . انتهي. ا فى 


الموسوءعع الغقهية الكوئية : 000 الحزج 9 0 


00 الفتوى بموقع إسلام ويب 0 لإدا 6 ادعو 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: أنا مَعْتَى الكافر اِلحَرْبِيٌ, 
قهو الذي ليس بَبته وعسن المسلمين عهدد د ولآ 9 ولا 
عَفَدٌ ذِمَّةٍ. انتتهى. . وقال الشيحٌ حسين بِنْ محمود فى 
[هؤلاء عديسون |" 0 في شَرْعِنا شيءٌ اسْمٌةٌ (مَدَبِئٌ 
وعَسْكّرى).: وَإِنّما هو (كافر حربي ومعاهد): فكل كافر 
تحا رُناء أو لم بَكُنْ بيننا وبينه عَهِْدٌُ فهو حَرْبيٌ حَلَالٌ 
المالٍ والدّم وَالْدَرْثَّةِ [فالَ الْمَاوَرْدِيٌ (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإميام الشافعي) في 
كاب (تغريقي العَنِيِمقية): فَأْمَا الدريةٌ قَههُمْ النْسَاةءً 


وَالصْبيَانَ: تصيرون بِالقَهْر وَالْعَلَبَةَ 0 انتجهى 
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باختصارة]. انتتهى. وقال الشيخ محمد بن رزنق 
الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف» والمدرنين الخاصض للأمير عبداللة بن فيصل بن 
مساعد بن سحود بن عبدالعزيز بن دار حي بن 
كتابه (هلّ هناك كفارٌ مسد نون ن؟ أو أَبْرِتَاء؟): لا توكد 
شَرْعًا كافرٌ بَِرِيءٌ. كما لا يَوجَدَ شَرّْعًا مصختطلةخ (مَدَنِيّ) 
وليس له حَظّ في مُفْرَداتِ الفقه الإسلامئي... ثم قال 
أي الشيخٌ الطرهوني-: الأصلَّ حل دم الكافِرٍ وماله - 
وأنّه لا يوجَدَ د كافرز بريء ءٌ ولا يَوجَذ شيء تَسَمى (كافر 
مَدَنَِ )- إلا ما اسيساه الشيارغ فى شبريعها. انتهى: 
وقال الْمَإِوَرْدٌِ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): 
ورُ لِلْمُسْلِم أن بَقْثُل مَنْ طفع به مِنْ مُقَائَلٌهِ 
لقال هُمْ مَن كانوا أهْلَا للمُقائَلة أو لْتَدبِيرهاء سَوَاءٌ 
نوا عشكره وأنَا غير المُقاتلة فَهُمْ 
ا 2 وَالشَيْخ | هررم وَالرَاهِبَ وَالرَمِنَ 
(وهو الإنسان المُبْتَلَى بعاهة أو آفةٍ حَسَدِيَةٍ مُسِتمِرَةٍ 
تُعْجِبيرٌه عن القتال, كَالْمَعْتُوُ وَالأَعْمَى والأغرَحٌ 
وَالْمَفْلُوحٌ "وهو المّصابٌ بالشَّلَلِ التُضَفِي" والْمَخْدُومُ 
"وهو المُصابُ بِالْجُدَام وهو دآءٌ تتساقط أعضاءٌ مَن 
تصات هت " والأشَل وما شابة), وَنَحوَّهِم | الْمُسْرِكِينَ 
مُحَارِبًا وَعَيْرَ مُخَارِبٍ [أيْ سَوَاءٌ قال أم لم يُقاقَل]. 
انتهئى. وقال الشيخ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 
ا لصليبية الجديدة): فال وَلٌ تنقَسمٌ إلى ققسمّين» قَِسمٌ 
حَربئىٌ (وهذا الأصل فيها), وقكسم معاهد؛ قال ابن 
القيم في (زاد المعاد) واصِعًا حال الرسبولٍ صلى الله 
وسلم بعد الهجرةء قال (ثُمّ كان الْكَفَارْ مَعَهُ بَعْدَ 
ا بالجهادٍ تلاتة أقسَام, مَل صلح وَهدّنَة: وَأَهَلَ 
حرب, اهل ذمّة), وَالدَّوَلٌَ 2 تكقن ذِمَيَةَ َل تكو إما 
حَرْبِيَّةَ أو معاهدةً والدقة هي قي حق : الأفراد قفي دار 
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الإسلام» وإذا لم يَكْنٍ الكافرٌ مُعاهَدًا ولا ذِمّنًا فإنَ الأصلَ 
فيه أنّه حَرْبِيٌ حَلَالُ الدم؛ والميال؛ والْعِرْض [بالسّبي]. 
انتهى] فهذا لَيْسنَ بَيْتَنَا وَبَيْنَهُ إلا السَيْفٌ وإظهارٌ العَدَاوةٍ 
والبَعْضاءٍ له؛ وإمًا أَنْ يكونَ ليس يمُحَارب لنلٍ ولا مُشْارِكِ 
للمُحاربين: فهذا إِما أن يكون ذميًا له مسنتاء ا أو بَيْثَنَا 
وَبَيْنَهَ بَبْنَهُ عَهِد » فهذا يجب مَراعاة العبهد الذي بَبَتَنَا وَبَيِنَةُ 
فَتُكْفَنٌ دَمْهه ولا يَحُورْ التُعَدّي علجهم: وتُؤدّى حخقوقه إن 
كان جارّاء ويَرَار إن كان مريصًاء وتجاب دَعَوَنُه يشرط 
دَعْوَتَه للإسلام قفي كَل هذه الحالاتٍ 0 06-6 
بَجُورٌ مُخَالَطيْه والأنس سود فصِيَاتَةٌ الدب والقَلِبِ 72 
ريض بل امد فنا عند دَعْوَتَهِم بِمُجَاذَلَتَهم فالتي هي 
وده ٠‏ كما قال جَلَّ وعَلَا ( ولا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكِتاب إلا 
بالْفي" هى أَحْسَن)؛ وقال عمّن لم يُقَايَلْنَا (لا يَنْهَاكِمُ 
الله عَنِ الذِينَ لم يُقايلوكم في الدّين وَلَمْ يُخْرِجُ وكُمْ 
مِن دِيَارَكُمْ أن تَبَوُوهُمْ و | إِلَيْهِمْ إن © الله تح 
الْمُْفْسِطينَ» [سَيْلَ في هذا الرابظ مَرْكرُ الفقوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة هِ الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرٌ: وَدِدَتٌ 


أن امار 1 حَوْلَ هذه الآيَةِ الكريمة (لا يَنُهاكُمٌ اللَّهُ 


المدكورة في الآ - 0 تبث ها م إليها؟. فأجات 
كَرُ الغتوى: للعُلّماءٍ كلام طويلٌ حول هذه الآبَةٍ؛ 
فَدَّهَبَت طائفةٌ منهم إلى أنّها مَنبسوخِةٌ بآيَةَ الشسَيْفٍ 


وَجَدثَّمُوهُمْ)؛ وَدَهَبَتْ طائفةٌ أخرى إلي أنّها مُحْكمة: أي 
عي مسوخة وأنَّ المُرادَ بها الا لخاود أو 
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نيهم ومَعتَى (تُفسِطوا إِلَبْهِم ) تغطوهم قشطًا من 
موالكم على وَجْهٍ الصّلَةِ (أي البرٌ والإِحْسَات]. أمَا 


بأغيَادِهم وضحبتهم ومحبتهم فهذه لا تَجْورَ 
بحال: فالكافِر نطلنيع نه محارت لِرَبهء ولا تختمع مَوَدُنّه 
في القَلْبِ مع الإيمان بالله جَلَ وعَلَاء يقول [تعالى] لا 
تجد د قَوْمَا يَؤْمِنَونَ بالله وَالْعَوْ م الآخر يَوَادَونَ من خَاد 
الله وَرَسُولَةُ ََق كنُوا آبَاءَهُمْ ل و لِْتَاءَهُمْ أؤ إِخْوَائَهُمْ أؤ 
عِرَنَهِمْ 1ه و1 لان فقي يي بأغيادهم أقرارا ( لهم 
على ما هُمْ عليه مِن باطلء بِلّ والرِّضَا بذلكء ولا يَشْكَ 
مُسِلِمْ في أن الرّضَا بالكُفْر كُفرٌ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخ سليمان بن عبدائله بن محمد بن عبدالوهاب في 
عبدالرحمن آل فريان): أمَا كَولَْه تعالى (لا بَنْهَاكُمْ الل 
عَنِ الَّذِينَ لَمْ بُقَاتَلُوكُمْ في الدّين...) الآبَة فإنّ بمعناها 
أن اللة لا يَنْهَى المُوْمِيِين عن بر مَن ألم يُقياتلهم مِنَ 
الصعفاء والمساكين -كالنساءٍ والصبيَان- في أَمْر اننا 
كإعطائهم إذا سَألوك ونحو ذلك وأمًا موالائهم 
ومَحَهِمٍ واكرافهم فَلَمْ بر خص الله تعالى في ذلك؛ بل 
والتَصَارى ولو كانوا و حل د بك 
الله عليه وسلم عن َدَاءَ تهم .بالسلام والتؤسعة لهم قي 
الطريقء وقالَ (لا تَبْدَءُوا اليَهُود وَالتْصَارَى بِالسّلام, 
وَإِذَا لَقِيئْمُوهُمْ فِي طريق فَاصْطَزُوهُمْ إلى أَضْبَقو), 
وهكذا حال المُعاقدء فأمًا الكافرٌ الحَرْبِيٌ يُ والقزتة فأئِنَ 
الرّخْصَة في شيء مِن ذلك؟!, وقد نص على إن هذه 
الآبَبة [أيْ قولّه تعالى (لا يَنْهَاكُمْ الله عَنِ الَذِين لَمْ 
يُقَاتِلُوكُمْ في الدّين...1 الآيَة] في النّساءٍ ونحوهم ا 
كثير. انتهى. وقالَ الشيحٌ ناصرٌ بن محمد الأحمد في 
خمانة له بعنوان (مسائل في الولاء والبراء) موجودة 
على هذا الرابط: وَيَقَعٌ الخَلْطّ وَاللْبْسُ أحيانًا بين حُْسَن 


ب 6 26م 
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المُعامَلةِ مع الكُفَارِ غير الخربيّين [الكافِرٌ الحَرْبِيٌ هو 
الذي لا عَهْدَ له ولا ذمّةَ ولا أمآن» سَوَاءٌ كان عَسْكَربًا أو 
مَدَنَيًا] وبعْضٍ الكسان والتراءة منهم؛ وَيَتَعَينُ مَعْرِفَة 
بُعْصْهِم وعداوثهم فأقد زر آخز فاللمُ جَلُ وتعالى مبخع يجن 
التَوَدّْدٍ لأهل إِلدَّمّةَ بقوله (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا 
عَدَوَي وَعَدَ وَكُمْ أوْلِيَاء تلقونَ إلبْهم بِالمَوَدّةٍِ وَقَد ذ كَفَرُوا 
بِمَا جَاءَكم مُّنَ الْحَقّ)؛ فمَيَّعَ لمُوَالَاةَ وَالتّوَدَّدَ وقإلَ في 
آلآبَةِ الأخرى (لا يَنْهَاكُمْ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ بُقَاتَلُوكُمْ في 


0 


الدين وَلِمْ يُحْرِجَ وكمْ مِن دَيَاركمْ أن تَبرُوهمْ): 


_-م ص 


فَالإِحْسَانٌ لأهل الدْمّةَ مَطلّوت بينما التَوَدّدُ وَالمُوَالَاهُ 


51 م 5 


ره 0 عَنْضْصَا: فيَجوز ان تَبَدَكُمْ بكل اشر لا يَكُونَ افر 


رهم 0 ع أن وي ا م 0 
ليه من , 
وَأَنَّهُمْ لو قَدَرُوا عَلَيْنَا لَاسْتَاْصَلُوا. سَأفَتَنَا وَا سَتَوَلَوًا عَلَي 
دِمَائْنا وَأَمْوَالِنَاء وَأَنَهُمْ مِنْ أَسَدٌ العُْضَاةِ لِرَبنَا وَمَالِكِنَا عَرَ 
وَجَلُ. انتهى باختصار]... ثم قالَ -أي الشيخحٌ الحنيني-: 
اعَلَمْ أنه يَجْْورٌ في بعضص الحالاتٍ] ن تُظهر بلِسَايك 
المَوَدَةَ: إذا كنت مُكرَهه] وتخشتى على نفسك, وهذا 
ققَط في الظاهر لا في الباطن, بِمَعْتى أَنََكَ عند الإ اءِ 
تُظهرٌ له بلِسَايْك المَودّ ة لا بقليك, فإنّ قَلبَك لاربدّ أن 

ي على بُغضه وعَدَاوَتِهء كما قالَ جَلُ وعَلَا (لا يَنَخِدِ 
الْمُؤْمِمُونَ الْكَافِرينَ ن أَوْلِاءَ من دون المُوْمِنِينَ: وَمَنِ 
يَفْعَلٌ ذَلِكَ قَلَئْسَ مِن الله في شَيْءٍ إلا أن تتّقُوا مِنْهُمْ 30 
تقأة: وَيَحََدْرَْكُمْ الله تفغسة: إلى الله و المقصين» قال 
ابن كنير رَحقهٍ الله [في تفسيره] إل أ نْ ىُ تثقوا مِنْهُمْ 
ثَقَاةَ) اى طُ ي إلا من حاف قفي تعض الْبْلْدَآَنِ أو الأؤقاتٍ من 


)73( 

شَرّهِميْ فَلَهُ أن يَتّقِيَهُمْ يظاهِرءٍ لا ببَاطِيْهٍ وَنِيِتِه: كَمَا 
حَكَاةٌ البحَا رد عَنَ ادي الدّرَدَاءِ آنه قَالَ (إثا لَتَكشِرٌ [أئ 
لَتَيَبَسَم] في ؤج وه وام وَقُلُوبْنَا تَلِعَنْهُمْ), وَقَال 
النُوْريٌ (قال ابن عَبَاسٍ "ليس التْفِيّهُ بالعقمقلي إِنَمَا 
النَقِيّهُ باللسَان' 1 وعلية فَإتم لا يجو زُ بحال -ججيتى في 
حالٍ الإكراو- عَمَلَ ما يُوجتُ الكفر, كإعابة الكفار على 
إلمُسلمين وتصريتهم علبهم وإفشاءٍ أسرارهم [أئ 
أسرار المُسلِمِين] ونحو ذلكء قَالَ إِبْنْ جَرِير [في (جامع 
البيان في تأويل القرآن)] عند تفسِيرٍ قوله [تعالى] إلا 
أن تثقوا مِنْهُمْ ثقاة) (إلا أن تكونوا في سشلطايهم 
قَيَحَاقُوهُمْ مم عَلَى أَنْفْس كم فتُظه روا لَهُمْ الولاية 

ِأَلْسِتَيِكُمْ: وَتُصْمِرُوا لَهُمْ الْعَدَاوَةَء وَلَا تُشَايعُوهُمْ عَلَى مَا 
هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الكفر وَلا تُعِينُو هُمْ عَلَى مُسْلِم بفِغْلٍ). 
انتهى باختصار. 


(8)وقَالَ الشيخ سيد قطببٍ في كتايه (مَعالِمٌ في 
الطريق): لا بد لنا مِنَ التَّخَلْصٍ مِن ضَعْطٍ المُجِتَمَع 
الجاهلئت والتَصَوّراتِ الجاهلِيّة والتقاليد الجاهليّة 
والقيادة الجاهلِبّة, قفي خاصّة تُفُوسنا؛ ليست مَهِمّثْنا أن 


تطلخ [أئ: نَتَوَاققَ ولا نَتَخَاصَمْ] مع واقع هذا المجتقع 
ام فهو بهذه الصّفةٍ (صِقة الجاهلِيّة), عَبْرٌ قايلٍ 
تصخطلح معهد: إنّ مُهمّتنا أن تُعَيرَ مِن أنفسِن أوَلَا 


دا المجتمع أخيرًاء إن مُهِمّتَنا الأولى هي تغبييرر 
واقع هذا المجتمع, مُهِمَتُنا اه تغييررٌ هذا الواقع 
أساسِيًا اموه الإسلاميٌ وبِالتّصَوٌرِ الإسلامتك, والذي 

شما بالقهِر والشغط أن تَعِيشَ كما يريدٌ لنا المنهخ 
الإلهِيٌ أن تَعِيشَ؛ إنّ أولى الخعلوات إلى طريقنا هي 
ا تُعَدّلَ في قِيَمِنا و 8 تصوّراتنا قليلا أو كثيدا 
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لِتَلْتَقِيٍ معه في مُنْتَصَفٍ الطريقء كلا إنّنا وإيّاه على 
ممفرق الطريق» وحبين تسايرزه خطوة داحدة فإننا تفغقد 
المنهج كله وتَفْقِدٌ الطريق [قالَ ابن تيمية في (بيان 
تلبيس الجهمية): إن دعاة الباطلٍ المُخالفِين لِمَا حاءت 

عه ال يقل يَتَدَرّجون مِنَ الأسهل والأفْرَب إلى مُوَاقَقَةٍ 
الناس إلى أن , يَنْتَهُوا إلى هَدْم الدّينٍ. انتهى]؛ وستلقى 


طريق الجيل الأوَّلَ [أيئ جيل الصحابة] الذي أقَرَ الله به 
منهجه الإلهىّ وتصَرّه على منهج الجاهلية... ثم قَالَ - 
أي الشيخٌ سيد قطب- : إن نظام الله خَيْرَ في ذايه لأنه 
ولكرة هذه لمعت قاعدةً الدعوة:, إن قاعدة الدعوة 3 
قَبَول شرّع الله وحدهة 8 كانَ- هو ذاته الإسلام: وليس 
للإسلام مَدْلُولُ سِواة: فقمن رَعْبَ قفي الإسلام ابتداءً 
فقفكقد فصل قفي القِضِيّة ولم تعد ذ بحاجة إلى تر عييه 
بجمالٍ النظام وَأفْضَليّتِهه فهذه إحدى تَدِيهِبَاتِ 
الإيمان.. .ثم قال -اي الشيخح سيد قطب- : الإسلاة م لم 
يَكُنْ يَمُلّكُ أنْ يَتَمَثَّلَ” في (تظربّةِ) مُجَرٌّدة يَعْتَيقُها من 
(يَعْتَيفُها اعتقادًا وتزاولها عِبَادَةً)ء ثم يَبْقَى مُعتيقوها 
على هذا النحو أفرادًا ضِمْنَ الكبانٍ العُضُوِيٌ للتَجَمّع 
الخَرَكِيٌّ الجاهليٌ القادم (فِعْلا)ء فإنّ وجُودَهم على هذا 
النحو -مَهُمَا كَنُرَ عَدَدْهِم- لا يُمْكِنْ أن ا إلى وُجُودَِ 
(فِعْلِيٌ) للإسلام, أ الأف راد (المسلمين تظربًا) 
الداجلين كي التركيبٍ العْضويٌ اللمجتمقع الجاهليٌ 
المُجِتمَع, العُْضْودٌ, سيَتخرّكون -طوْعًا أؤ كَرْهَاء بوغي أو 
بغير وَعْيٍ- لِقضاءٍ الحاجاتٍ الأساسيةٍ لِحَبَاةٍِ هذا 
المُجتمع الضيرورية الؤجوده: وسيّدافِعون عن كيَانه: 
وسَيَدفغعون [أئ سيتحون وتبعدون وترزدون] العَوَامِلَ 
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التي تُهَدّدٌ وُجوده وكِتايه, لأنّ الكائن العُْضْويّ [ِللتَجَمّعَ 
الحَرَكِيٌّ الجاهليٌ] يَقُومٌ بهذه الوظائف بكَلَ أعضائه 
سَواءٌ أرادوا ام لم تريدواء أىئ أن الأفراد (المسلمين 
نظربًا) سَيَظلون يَقُومون (فِعْلا) بتَفُويَّمْ المجتمقع 
الجاهلِيٌ الذي يَعْمَلونٍ (نظرنًا) لإزاليه» وسَيَظلُون خَلَايَا 
حَنَةَ حية في كِيَانه ثمذده بعنإاصر التقاء والامتداد! 4 
وسيعْطونه كفاياتهم [أيْ كقاءاتهم] وخِثراتهم 


حَرَكائهم في انُجَاهِ تفويض هذا المجتقع الجاهلىٌ 
لإقامةٍ المجتمّع الإسلاميٌ؛ ومن ثمَّ لم يَكُنْ بد أن تَتَمَبْلٌ 
القاعدةٌ النظربّةٌ للإسلام (أي العقيدة) في تَجَمّعِ 
عْضْوِيٌٌ حركيٌّ منذ اللحظة الأولى [قالَ الشيحٌ حسين 
بن محمود في كتايه (مراجل التطوّر الفكريٌ في حياة 

سند قطلب): لقد ذَكَرَ سَيِّد قطب رحمه اللبهُ مط 
(الإسلام الحَرَكِئى) قفي مَوَاصَعَ كثيرةٍ .من كتْبم وهو 
يَقصِدٌ بهذا المصطلج عَدَمَْ الاكتفاءٍ بِالنّظَرٍ في النصوص 

دون العَمَللٍ بهاء رخال" في مُقدّمة كتايبم (مَقَوَمَ 
التصوّر الإسلامي) (إن طبيعة هذا الدّين تَرْقُضٌ 0 
المعارف الباردة في تلاجات الأذهان الجامدة: إن 
المعرفة في هذا الدّين تتحوَّلٌ لِتَوّقا إلى حَرَكَةٍ وإلا 
ل ا بِتَوْجِيهِ أو حُكْمٍ إلا لتنفيذه لِساعتهء أي 
ليكون عنصرًا حَرَكِيا في المجتمع الحىيّ)؛ لقد كان سَيدٌ 
يُنْتَقَدٌ ذٌ كثيرا مِنَ الصُوفِيّةِ وأهل الإرجاءٍء الذين لم يكونوا 
يُحَدّكون ساكيا لِنْصرةٍ الدّين» فكان سععِدٌ سيد رحجمه الله يَحَدّدٌ 
دهم روخ الدّين بدقعهم للعَمَلِ بالكتاب والسّتّة, وهو 
بذلك يقول ما قال السلف بأن (الإيمان قولٌ وعملٌ), 
واكيّمٍ كان بقوله بتَعبيرِه هوء فالتعاليم الشرعية ليست 
سَلْبِيَّةَ ولم يَبْعَثْر اللَهُ سبحانه وتعالى نبيّه صلى الله 
علية وسبلم / لِتْعَلم الناسَ القُعود والاكتفاءً بالعلوم 
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النظريّةٍ دُونَ التطبيق العملِيٌ. وهذا هو (الإسَلامُ 


الحركِيدٌ) الذي يَعْصِدْه اسَيِّدٌ رحمه الله... ثم قال -أي 
الشيخح حسين بن محمودد-: تعد أن تحر في الأنَّةَ روح 
الإرجاء والتصوفة السلبيٌ أتى نتتند ّ لجيودر 6م الله لِيُحَطْمَ 


هذا الحانت السلبىيّ قفي المسلمين ويَنْشَرَ فيهم قول 
الله تعالي (الْذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الضَالِحَاتٍ طوبَى لم 
وَحُْسَْنُ مَآبِ): ويقولَ لهم بأن الإيمانت مقرونٌ بالعمل 
الصالح ولا إيمان بلا عمل» ومن العمل مأ 
الإيمانَء كالشَرْكِ باللهء ومن أعظم الشركِ شرك 
الحاكميّة الذي هو دليلٌ واضحٌ على عَدَمِ رضًا المخلوق 
بماحَكَمَ الخالِق, فهذه الدساتيرٌ وهذه القوانينٌ 
والمحاكم وهؤلاء القضاة وده المؤسساتث وتلك 
الأموالٌ التي تُنْقَقْ على التَّحَاكُمٍ لغير شرع الله هي في 
يها تحةٌ نَحَدّ صارحٌ لألوهئّة الله وِدَعُوهُ (الخرَكة) التي 
دَعَا إليها سَيْدٌ رحمّه الله هي دعوة إلى إحباء الذَينٍ 1 
غلوب الناس وعقولهم وكي 0 عَمَلًا بقول الله 
الْعَالَمِينَ), فلا يَكتفِي الإنسانُ بالصلاة والزكاة والصوم 
والحج: بل بحت أن كوت حياته كاقنا لله رب العالمين, 
بل حتى مَمّاته لله» فيَحبًا حياة شرعية كاملة: ويموتٌ 
ا إعزاز ودنم الله. انتهى باختصار]ء لم يَكْنْ مد 
ضُوه حَرَكِيٌٍ آَخَرٌ غيرٌ التجمّع الجاهلي, 
0 ومُستفل 2 0 التجمّع العضويّ الحركيٌ الجاهليّ 
الذي يتستهدفٌ الإسلامٌ إلغاءّه؛ وأن يكون محق رُ التجمّع 
الجديد هو القيّادة الجحديدة المتمتئلة في رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, ومن بَعْدِه في كل قِيَادةٍ إسلاميةٍ 
تستهدفٌ رد د الناس إلى الوهية الله وحده ورَبوبيقهو 
وقِوَامَتِه وحاكميته ويشلطايه وشريعيته؛ ؛ وأن يَخلعَ كَل 
من يَشْهَدُ أن لا إِلَة 11 الله وأنّ محمدا رسول الله وَلَاءَه 
مِنَ التجمّع الحركيٌ الجاهليٌ (أي التجمّع الذي جاء منه), 
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ومن قمادة ذلك التجمّع (في أَبَهِ ضورة كانت سَواءً 
كانت قفي ضورة قِيَادتَ دينيّة ة من الكهنة والشّّدنة 
والشحرة والعرّافين ومن إلبهم, أو قفي ضورة قِيَادِ 
سياسيّةٍ واجتماعيّةٍ واقتصادبَةٍ كالتي كانت لقُريش):, 
وأنْ يَخْصْرَ وَلَاءته في التجمع العضوي الحركي الإسلامي 
الجديد: و« وفي قِيَادنِه المسلمة؛ ولم يَكَْنْ مد أنْ يَتحفقَ 
هذا منذ اللحظة الأولى لِدُخول المسلم في الإسلام, 
ولنطقه بشهادة أن لا إلة إلا اللة وأنّ محمدا رفبسول 
الله لأنّ وَجدود المجتمع | لا يَتَحَفِقٌ إلا بهذاء لا 
يَتَحَفْقْ بمجردٍ قيام القاعدة النظرية في قُلُوبِ أفراد 
مَهُمَا تَبْلعْ كرتم - لا يَتَمَتْلُون في في تجمّع عضوي 
مُتَناسق مَتَعَأُوِ 0 له وَجَود د ذايئٌ مشسشتقل : تَعمّالى اعضاؤه 
عَمَلَا عَُصْوبًا (كأعضاءٍ الكائن الحَيّ) على تأصيلٍ ووُجوده 
وتعميفقه ونو ‏ سبعه: وقي الدّفاع عن كِيَانِه صد د العكواملِ 
التي تهاجم وجوده وكياته: ويعملون هذا يتحت قيادة 
مستقلة عن قيادة المجتمقع الجاهلىٌ تُنَظُمٌ حَرَكُتَهم 
و ونُوَجُههُهم لتأصيلٍ وتعميق وتوسيع وجُّودِهم 
الإسلامى ولمكافحة ومُقاوّمة وإزالة الؤجود الآخر 
الجاهليٌ؛ وهكذا وَجِدَ الإسلامٌ, هكذا وجد مُتَمثُلَا في 


عو 


ومُوَاجة لهذا المجتممّع.: لم يُوجد 5 قها في صورة 
(نظريّة) مجردةٍ عن هذا الوُجُودٍ (الفِعْلِيٌ), وهكذا يُمْكِنَّ 
أن يُوجَدَ الإسلامٌ مَرّمَ أخرّىء ولا سبيلَ لإعادة إنشائه 
الو الجاهلت في أ رزمان وفي أي مَكانِ بغير 

لفِفهِ الضروريّ لطبيعةٍ تشأيه العضوية الحركيّة... ثم 
قال -أي الشيخ سيد قطب- : الشأنٌ الداء تخ اف لا مَتَعَامَشَ 
الحقٌ وآلباطل قفي هذه الأرض, وأنه متى قام الإسلام 
بإعلايه العام لإقامة رُبُوبيَةَ الله للعالمين» وتحرير 
الإنسان مِنَ العبوديّة للعِبَادِء رَمَاه المغتصبون لشلطان 
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الله قفي الأرض ولم يتسالموه قط واتطلقّ هو كذلك 
دقش عليهم ليُخرج الناسنَ من سشلطايهم ويَدفعَ عن 
الإنسانٍ في الأرض ذلك السلطان الغاصِب؛ حالةٌ دائمةٌ 
لا يَقِفْرمعها الانطلاقٌ الجهاديٌ التحريريٌ حتى يكونَ 
الدّينُ كله لله... ثم قالَ -أي الشيحٌ سيد قطب-: وحين 
تكونٌ آَصِرةٌ [أئ: رابطة] التجمّع الأساسِيِّةُ في مجتمع 
هي اللعفيدة والنصةه والفكرة ف ومنهج الحيأة: ويكون 
هذا كلّه صادرًا مِن إلهِ واحد تَتَمَئْلُ فيه السَّيَادةٌ العُلَيَا 
للبشرء وليس صادرًا مِن أرْتاب أَرَْضِيةٍ يَتَمَثلُ فيها 
عَبُودِيّةَ البشر للبشرء يكون ذلك التجمعٌ مُمَنَْلَا لأغلى ما 
في الإنسان مِن خصائص؛ خصائص الرُّوحٍ والفكر؛ فأمًا 
حين تكونٌ آصِرةٌ التجمع في مجتمع هي الجنس واللوتَ 
والقومَ والأرض؛ وما إلى ذلك مِنَ الروابط؛ فظاهرٌ إنّ 
الجنس واللون والقَوم, والأرضَّ لا تُمَثْلٌ الخصائص العْليَا 
للإنسانء فالإنسان يَبْقَى إنسانًا بعد الجنس واللون 
والق وم والأرضء ولكنّه 1 يَبْقَى إنسانًا بعدَالرُو 
والفكر» ٠‏ ثم هوبيَمْلِك -بمَخض خض إِرَادَيهِ الحْرَّة- إن يَعَيْرَ 
عقيدته وتصورره وفكرّه ومنهج حياته, ولكنه لا يَمْلكَ - 
ُعَيّرَ لوته ولا جنسه: كما إِنّهِ لا يَمْلْكَ أَنْ يُحَدّدَ مَوَ! وَلِدَه 

قَوْمِ ولا فير رأرض؛ فالمجتمع الذي يَتحخَمصّعَ فيه الناسة 
على أمر تتعلوة بإرادتهم الخُرّةِ واختيارهم الذاتِيٌ هو 
المجتمَعٌ المُتحَصُرٌ أمَا المجتمَعٌ الذي يَتجَمَّعُ فيه الناسْ 
على أمر خارج عن إرادتّهم الإنسانكة في شين الصحقف: 
المُتحَلف أو بالمصطلح الإسلامتة هو المجتمع 
الجاهلئٌ؛ والمجتمَعٌ الإسِلامِيٌ وحده هو المجنمَعٌ الذي 
تُمَثْلُ فيه العقيدةٌ رايطة التجمّع الأساسية» والذي تُعْتَبَرْ 
هيه العقيدة هي الحعنب 2 التي : تجمع يسن الأسود 
والأبيض والأحمرٍ والأصغفر والعربيٌ والروميٌ 
واحدة: رَنّها الل وعنود ثنها له 7 والأكرممٌ ‏ فيها هو 
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الأئقى. .. قم قال -أي الشِيحٌُ سيد قطب- : ليسث 
وطبفة الاإسلام اث يَضْطَلِحَ [أيْ يَتوَاقَقَ ولا يَتَخاصَمَ] مع 
التصورات الحاهلية السائدة قفي الأرض,2 ولا الأوضاع 
الجاهلية القائمة قفي كل مكان, لم تكن هذه وظيفته 
بموم حاءً ولن تكون هذه وظيفته اليومَ ولا قي 
المستقبَلِ؛ فالجاهلية هي الجاهلية: هي الانحراف عن 
العبودية لله وحده وعن المنهج الإلهيٌّ في الحياة, 


الإلهيٌ؛ []الإسلام هو الإسلامٌ, ووظيفئنّه هي تفل 
الناس للناس» بتشريع, بعض الناس للناس ما لد تاذ به 
الله كائنة ما كاتتِ الضُورةُ التي يتم بها هذا التشريغٌ؛ 
والإسلام هو عبودية الناس لله وحده (بتلقيهم منةه 
وحده تَصَوّراتهم وعقائدهم وشرائعهم وقوانيتهم 
وقِيَّمَهم وموازيتهم).: والتَحَرّرٌ مِن عبودية العبيد؛ هذه 
الحقيقة المنيثئقة من طبيعة الإسلام وطبيعة دَوره قفي 
الأرض هي التي يجب أن تُقَدهَ مَ بها الإسلامَ للناس الذين 
يوؤمنون تت والذين لا يوؤمنون عقت على السَّوَاءِ إن 
الإسَلامَ لا مه بَقَمَلَ أنصافٌ الحخلولٍ مع الجاهلية: لا من 
ناحِيَةٍ التصور, ولا مِن ناحِبَةِ الأوضاع المنبثئقة مِن هذا 
التصور, ٠‏ فامًا إسلام وإمًا جاهليةً, وليس هنالك وَصعٌ 
آخَنُ نِضْقُه ابجلدة ونصفغه جاهليةٌ عله الإسلام ويَرَصّاه 
فتظرة الإسلام واضحة قفي أن الحقً واحد لا يَتَعَدّدْء وأنَ 
ما عَدَا هذا الحَقّ فهو الضلالء وَهُمَا غيز قابلّين 
والإمُيزاج, 0 إِما حُكُمٌ الله وإمًا َحُكم الجاهلية, وإمًا 
٠. 0-0‏ ثم قال -أي الشبحٌ سيد قطب- : لم 
م م وأوضاعهم وعاداتهم وتقاليدهم, 
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سَواءٌ منه ا ها عاضر [ © مَحِيءَ الإسلام» أو ما تَحُوضُ 
البرية فيه الآنَ» في الشرقٍ أو في الغرب سَّواء 
[المراد بالشرق هو ما يُعْرَفُ ب (الكتلة الشرقية أو 
الكتلة الشيوعية أو الكتلة الاشتراكية أو الكتلة 
السوفييتية أو العالم الشيوعي أو العالم الثاني أو 
المعسكر الشيوعي أو المعسكر الشرقي أو الجبهة 
الشرقية)., وهي مجحهو كه الدول الشيوعية (الاتحاد 
السوفياتي والصين وأوروبًا الشترفية ): أو هي مجموعة 
وأما المراد بالغرب فهو ما يُعْرَفُ ب (الكتلة الغربية أو 
العالم الغربي أو العالم م الأول أو العالم الحر أو 
المعسكر الرأسمالي أو المعسكر الغربي أو الجبهة 
الغربية بية أو الدول المتقدمة)ء وهي مجموعية 'الدول 
الرأسمالية (أمريكا الشّمالية وأورُوبًا الغربية وأَسْئْرالْيَا 
واليابان)» أو هي مجموعةٍ الدول التي كانت تدور في 
فلك الولايات المتحدة الأَمْرِيكِيّة]؛ إتماجة لِيُلْغِىَ - 
كله إلغاءً, وينسحه تشحاء ويَقِيمَ الحياة البنشرية على 
امت الخاصةء جاء لِينْشِفَ الحَيَاة إنشاءًء لِينْشِىَ حَيَاةَ 
تَنْمَفْقٌ منه انبثاقاء وت نيكا بمحوّره ارتباطًا؛ وقد تشابة 
جزئياتٌ منه حرنيات في الحياة 0 الناس حي 
مُجَرَّدُ مُصاتفة التَّسَائهِ الظاهرة: الجانبث 0 الفيروع: 
أمَا أَصْلُ الشجرة فهو مُحْتَلِفٌ تمامًاء تلك شجرةٌ تُطلِعُها 
حِكْمةٌ الله, وهذه شجرةٌ تُطلِعُها أهواءٌ البَسَرِ... نم قال 
ا 0 : وليس في إسلامنا ما تَحْجَلٌ 
[الِتَدَسّسن هنا بمعنئى إخفاء شي ء داخِل شيء آخرا تت 
للناس تَدَسُسَا أو ما تَتَلَعْتَمُ في الجَةّ به على حقيققه؛ 
إِنّ الهزيمة الرُوحِبَّة أمامَ الغرب وأمامَ الشرق وأمامَ 
أوضاع الجاهلية هنا وهناك هي التي تَجَعَلُ بعضَّ الناس 
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(المسلمين) يَلكمن للإسلام فواققات خرئئة مِن النظّم 
البشريّة» أو يَتَلَمَسْ مِن أعمال (الحصَارة الجاهلية) ما 
يَسْئُدٌ به أعمالَ (الإسلام) وَفَضَاءَهِ في بعض الأمُورٍ.. 

نم قال -أي الشيحٌ سيد قطب-: إن إذا كان هناك مَنِ 
الإسَلامم للناسء وإنّما هو ذاك الذي يَحْيَا في هذه 
الجاهلية المُهَلْهَلةٍ المَلِنَةِ بِالمُتَناقِضاتٍ وبالتَقائص 
والعغيوب, ويَريد د آن ن بتلقمعت المُيَرْرٍ ات للجاهلية: وهؤلاء 
هم الذزين اي الإسلام وَيُلْجِنُون بعضص مَحَنَيه ادبن 
للدفاع عن : تفسِه في قَقص الاتهام!؛ بعض هؤلاء كانوا 
يُواجهوننا -نحن القَلَائِلَ المُنْتسبين إلى الإسلام- في 
شيعا في السنوات التي فَصَيْنُهاً هناك, وكان بِعصُنا 
الدينئّة اموجه 7 في أوضاءها" الاجتماعية 
والاقتصادية والأخلاقية المُؤْذِيَة... ثم قال -أي الشيحٌ 
بشيد فحرى نيا بخن (الدوين قات الإسلامَ للناس) 
ليس لنا أن تُجَارِي الجاهلية في شيء مِن تصَوٌّراتِهاء ولا 
في شيء مِن أإوضاعهاء ولا في شيء من تقاليدهاء 
مَهْمَا يَشْتَدٌّ ضَغْطها علينا؛ إنَّ وظيفتنا الأولى هي إحلالٌ 
التّصوّراتِ الإسلامية والتقاليدٍ الإسلامية في مكان هذه 
الجاهلية, ولن يتحقق هذا بمُجَاراةٍ الجاهلية والسَّيْر 
معها خطوات في او الطريقء كما قد يُحَيِلٌ إلى 
الطريق؛ 9 ضَغط التّصوّراتٍ الاجتماعيةٍ السائدةٍ 
والتقاليدٍ الاجتماعية الشائعةٍ ضَغْطْ سَاحِقٌ عَنِيفٌ: ولكنْ 
لا بد مما ليس منه بُدٌّء لا بُدَ أن نه تنبت أؤَّلَاءه ولا بد أن 
تستعليَ ثانا ولا ند د أن 2 ضر ي الجاهلية حقيقة الدّرَ كو 
الذي هي فيه بالقِيَاس إلى الآفاف العْلْتَا المُشْرقَةٍ 
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اد الإسلامية التي تُريدُها... ثم قالَ -أي الشيحٌ سيد 
قطب-: [فالَ تعالى] (وَلَا تهثوا وَلَا َخْرَئُوا ا 

الأغلون إن كُنئم مُوْمِنِيِنَ)» أَوَلٌ ما يَتَبادَرٌ إلى الدَهُنَ 
من هذا التوجيه [الذي في الآيّة] أنه يَنْضصَبٌ على حالة 
الجهاد المُمَثْلَةَ فِي القتالء ولكنّ حقيقة هذا التّوجِيهِ 
ومَذاه أكبرٌ وأبعَدٌ مِن هذه الحالة المُفْرَدةٍ بكَل 
مُلَابَساتها الكثيرة؛ ُ ؛ إنّه يَمَثْلُ الحالة الدائمة التي ِيَنْبَعغِي 
أن يكون عليها شَعُورٌ المُوْمِنِ وتَصَوّرُه وتقديره للأشياء 
والأحداث والقيّم يم والأشخاص سَواء؛ إنه يَمَثْلُ حالة 
الاستعلاء التي تحب أن تَسِتفِرٌ عليها فين المُؤْمِنِ إزاء 
كَل شي ء وكَل قَصعَ وكَل قيمة وَكَلّ أخدء الاستعلاء 
بالإيمان وقِيّمه على جميع القِيَّم المنبثقة مِن أصلٍ غير 
أصلٍ الإيمان: الاستعلاء على قَوَى الأرض الحائدة عن 
مفنهح الايصان: وعلى قَيَمْ الأرض التي لم تنتة من 
أصل الإيمانء وعلى تقاليد الأرض التي لم شيا 
الإيمانُ. وعلى قوانين الأرض التي لم يُشَرّعُْها الإيمانُ, 
وعلىٍ أوضاع الأرض آلتي لم يُنْشِنْها الإيمانٌء الاستعلاء, 
مع صَّعفي العو و 9 ة العَدَد وققر المال: كا لاستعلاء مع 
القوّة والكثرة والغِتى على السَّوَاءِ الاستعلاء الذي لا 
تتهاوةقى امَامَ فَوَةَ باغيّة: ولا غَرْفٍ اجتماعئٌ ولا تشربع 
باطلء ولا وَضْعِ مقبولٍ عند الناس لا سَنَدَ له مِنَّ 
الإيمان؛ وليست خالهٌ النّمَاسُكِ والنَّباتِ في الجهاد إلا 
حالةَ واحدةٌ مِن حالاتِ الاستعلاء التي يَشْمَلّها هذا 
النَوْجِيهُ الإلهيٌ العظيمٌ... ثم قال -أي الشيحٌ سيد 
قطب.: إنّ للمجتمع 2 السائد وعُرْقه العام 
وضَغْطّه الساحق ووَرْته التَّقِيكَء على مَن ليس يَحْتَمِي 

منه بِركُنِ رَكِينِ وعلى من يُواجوُه بلا ته مَقِين؟ 
وللتصَوَّراتٍمٍ السائدّةٍ والأفكار الشائعة إيحاؤهماً الذي 
يَصْعْبُ التَخَلْصُ منه بغيرٍ الاستقرار على حقيقةٍ تَضْعْرٌ 
في ظلها تلك التَصَوّراتٌ والأفكارٌ, و[بغير] الاستمداد 
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من مصدر أاغلى واكمَرَ واقوَى؛ والذي يَقَ ف قفي وجه 
المجتمقع: ومنطفه السانتده: وعغعزفه العام وقبهمه 
واعتباراتيه: وافكاية وتصورايته: وانحرافاتقه وتزواقه: 


يَشْعْرُ بالعُزبةء كما يَسْعْرٌ بالوهقنء ما لم يَكْنْ يَسِبِتَيِدُ إلى 
سند أفوَى من الباس, وأنتت من الارض» وأكمَ مِنِ 
الحياة؛ واللة لا يَتْرْكَ المؤمنّ وحيدا يواجةٌ ‏ الضغط ويَنوءٌ 
به الثقَلٌّ ويه ذه الوَهَنْ والخزن, و ثَمَّ تجحيء ء هذا 
النّوجِيهُ و تهنوا وَلَا تَحْرَمُوا وَأَنثمُ الأغلوْن إن كنثم 
مُؤْمِنِينَ): يَجِيءٌ هذا التّوجِيهُ ليُواجة ه الوقت: كما ثواحة 
الخحزن: وهما الشعوران المُباشران اللذان يُساوران 
التَفسَ فكي هذا المَقام, يتواجههمار, بالاستعلاء لا بمَجَرَدٍ 
الصبر والثّباتِ» الاستعلاء الذي يَنْظْرُ مِنٍ عَلِ إلى الققدَّة 
الطاغِّة:ء والقِيّم السانئدةء والتّصَوّراتِ الشائعة: 
والاعتباراتٍِ والأوضاع والتقاليدٍ والعادات؛ والجماهير 
المُتجَمّعَةِ على الضلال؛ إِنّ المُوْمِنَ هيو الأعلى, الأغة 
سَتنّدًا ومَصَدّرًاء فما تكونُ الارضٌ كُلها؟ وما يكون 
النناسُ؟ وما تكون القِيَمُ السائدةٌ في الأرض؟ 
والاعتبارات الشائعةٌ عند الناس؟ ' وهو مِن الله يَتَلْقَى 
تَصَوٌّرًا للقِيم والموازين التي تُورَنْ بها قر والأحداتٌ 
والأشياءٌ والأشخاصض» وهو الأعلى ضميرا وشعورا, وخُلّقَا 
المؤمنُ كَل ما عَرَفَْنَه البشريةٌ. رقدِيمًا وحدينًا و فيه 
إلى شريعته ونظامهء؛ فسيراه كله أسْبَمَ م شيءٍ بمحا ولاتٍ 
الأطفالٍ و خط العَمَيَانٍ .إلى جانب [أى بالنشبة إلَى] 
الشريعة الناضجةٍ والنّظام الكامهيلء وسينظرٌٍ إلى 
البشرية الضالَّةِ مِن عَلِ في عَطْفٍِ وإشفاقٍ على بُؤْسِها 
وشقوّتهاء ولا يَجَدّ في تفعسه إلا الاستعلاة على الشقوة 
والضلال... ثم قال -أي الشيحٌ سيد قطي-: و[عندما] 
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الماديّة, فلا يُفارِققه شعوةة بآته الأغلى: ويَنْظَرٌ إلى 
غالبيه [أي المُتَعَلبٍ عليه] من عَلِ مادام مُؤْمِنَا 
ويَستَيفِنٌ أنّها قئرةٌ وتخضي وأنّ للإيّمان كَرَةَ لا مَقَرٌّ 
منها, وَهَبْها [أي وَاحْسّيْها] كاتتٍ القاضيّة فإنه لا يُخْنِي 

لها رَأسَاء إِنّ الناس كلهم : تمُونون أمّا هو فَيَسْتَشهدٌ 
وهو يُغْادِرٌ هذه الأرضّ إلى الجَنّة وغالبّه [أيْ وَالمُتعَلَبُ 
عليه يغادزها إلى النارء وَشَثَان شثان, وهو بسمع م نفداء 
رَبّه الكريم (لاريَغْرَنَكَ تقلبٌ الذين كَفَروا في البلاد, 


فِيها م رُلَا مُنْ عند الله وَمَا عِند الله حَبْرٌ لَلأَنْرَارِ), 
وتسود 5 المجتمع عقائًد وتصوراتث وقَبَمْ واوضاةء 
مَغْايرٌ لعقيدته .وتصَوّره وكيمه وموإزبيه: فلا يتفغارقه 
شعوره بأنَّهِ الأعلى. وبأنّ هؤلاء كلهم في المَؤقفيٍ 
الدُونِء ويَنْظُرٌ إليهم مِن عَلٍِ في كَرَامةٍ واعتزازء وفي 
رَحمة كذلك وغعطفي, وررغْبةٍ في جِدَابَيهم إلى الخير 
الذي معه: ورفعهم إلى الأفق الذي يعيش فيه؛ ويَصَح 
الباطل وتصحخب, ويَرْفَعٌ صَوّته وتفش ريشه, وتحيط مت 
الهالاث ك المُصْطتَعةٌ التي تَعْشَبيٍ على الأيصار والبصائر 
فَجْر كالح [أئ باهِت] لَييم, وتطلة السذهر هد ن عَالٍٍ إلى 
الباعثل المُنْتَفْشِء وآلى الجّموع المقخدوعة: فلا يَهِنْ ولا 
يَحْرَنُ: ولا يَنْفَصْ إصراره على الحَقّ الذي ممه وتباقه 
على المنهج الذي يَتّبعُه ولا تَضْعْفٌ رَعَبَهُ غبّته كذلك في 
هدايَةٍ الضالين والمخدوعِين؛ ويَعْرَقْ المجتمعٌ في 
شهواته الهايطة:؛ وَيَمْضِي مع تَرَواته الخَليعة, ويَلْضَقُ 
بِالوَحْلٍ والطينء حاسبًا أنه يَستميِعٌ ويَنطَلِقُ مِنَ الأغلال 
والقيودء وتَعِرٌ قي فل هذا المجتمقع كَل مَنَعةَ بريية 
وكل طبِّيةٍ خَلَالٍء ولا يَبْقَى إلا المشروغ الآسِن [أي 
الئّيِنُ]. وإلا الوَخْلٌ والطينٌ: ليو ينظو المُؤْمِنُ مِن عَلِ إلى 
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الغارقين في الوَحُل اللاصِقِين بالطينء وهو مُفْرَدْ 
وَحِيدٌ فلا يهن نْ ولا يَحرَنَ ولا ثراودّه تفعسشسه أن يَخْلَعَ 
رداءّه التَظِيفٌ الطاهر و ويَنْعَمِسَ قي الحَمْأةٍ [الحَمْأهُ .هي 
الطين الأسْوَدُ الْمُنْيِنُ]ء وهو الأعلى بِمُنْعةٍ الإيمانٍ وَلَذَّةٍ 
التَقِين... نم قال -أي الشيحٌُ سيد قطب.-: ويَقِفٌ 
المُوْمِنُ قايضًا على ديه كالقابض على الجَمْرٍ في 
المجتمع الشارد عن الدين, وعكن الفقضيلة:, وعن القِيَم 
الغليّاء وعن, الاهتماماتٍ الثبيلة. وعن كل ماهو طاهرٌ 
نظطيف جميل, ويَققفٌ الآخرون هازيئين بوففيهي ساخرين 
من تصَوّراته, ضاحكين من فيمه: فما يهن الخوؤمفة وهو 
يَنْظرٌ من ا إلى الساخِرين والهازِئين والضاحكين: 
سَبقُوه في مَوْكِبٍ الإيمان العريقي الوَضِييء [أي 
المُشْرِقٍ]ء في الطريق اللاجب [أي الواضح المستقيم] 
الطُويلٍ, [وهو] نُوحٌ عليه السلامٌ- (إن تَسْحَروا مِنَا فَإِنًا 
تسشى تَسْحَرٌ منكم كما تشخَزونَ): وهو ترى نقهامقة المَوْكِبٍ 
الووضيء: ونهايَةَ القافلة البائسةء في قوله تعالى إن 

بعت تتقامهزون: قدا انقلَيُوا إلي أَهْلِهِمٌ انِقَلبُواً فَكِي 
ذا رَأَوْهُمْ قَالوا إنَّ هَؤُلَاء 00 وها أزسلواع 4 


الآر رَايِكَ تيظزون, هَل نووت ٠‏ الكقه م كَانوا يَفْعَلونَ).. 


ل 
و 
ين 


نم فال -أي ينا و 1 المي كدج 


00 إنه لا يَسِتَمِدّها من شهقوات الحلق حتى 0 
مع شَهَواتٍ الخَلْقء وإنّما يَسِتَمِدُها مِن مِيزانٍ الحىٌ 
الثابت الذي لا يَتأْرْجَحُ ولا يَمِيلُ: فأنّى يَحِدُ في تفسه 
وَهَنًا أو يَجِدُ في قلبه خزنًا وهو موصول نمه الناس 
وميزان الحوقٌ؟. إنّه على الحوٌ, فماذا بعد الحدِّ إلا 
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الضلالٌ؟. وَلْيَكْنْ للضلالٍ شلطائه. وَلَيَكْنَ له مَيْلّه 
ومَبْلمَائء [المُرادُ بِالهَبْلٍ والهَيْلَمانٍِ المالٌ الكنيرٌ], 
معه جُمُوعّه وجماهيزه: إنّ هذا لا يُعَيِّرْ مِنَ الحق 
شينًا, إنّه [أي المُوْمِنَ] على الحقٌّ وليس بعد الحوٍ إلا 
الضلال, ولن يَخْتَارَ مُوْمِنُ الضلال على الحقٌّ -وهو 
مُوْمِنٌ- ولن يَعْدِلٌ بالحقّ الضلال كائفة ما كاتتٍ 
المُلابَساتُ والأحوال... ثم قالَ -أي الشيحٌ سيد قطب-: 
إن ع قِضَّةَ أصحاب الأخدذود -كما وَرَدَتْ قي سورّة الد روج- 
حَفِيقةٌ بأ ن بَتأمّلَها المؤمنون الداغون إلى الله في 1 
أرض وفي كل جيل إنّها قِضَهُ فِنَةٍ آمَتث برَبّهاء 
وَاستعلتث حقيقة إيمايهاء ثم تَعَرَضَتْ للفتنةٍ من 0 
ارين تطامسسين: وقد ارتفع الإيمان بهذده الققلوبٍ على 
الفتنة, وَانْتَصَرَتْ فيها العقيدةٌ على الحَيَاةِء فَلَمْ تَرْضَحْ 
لتهديد الجَبَّارِين الطّغاةء ولم تُفْتَنْ عن دينها وهي 
تُحَرَق بالثار حتى تموت؛ لقد د تحرّررث هده القلوتُ من 
عُبُودبّتها للحياةء قِلَمْ يَسْنَذْلْهَا حُبَّ البَىَاءٍ وهي تُعاينُ 
القَوت بهذه الطريقة البَشِعةء وانطلقت مِن قُيودٍ 
الأرض وجَوَاذيها جميعًا وإرتَفقَعَتُ على ذَوَاتها بانتصار 
العقيدةٍ على الحياة فيها [أيْ في الأرض]؛ وفي مُقَايِلِ 
هذه القُلوبٍ المُوْمِنَةٍ الخَيّرةِ الرَفِيعةٍ الكريمة هناك 
جبلات جاحدة شِرّيرة مجرمة لَيِْيمهَ: وجَلَسَ أضحاث هذه 
الجيلاتِ على الثار يَشْهدون كيف بن يَتَعَدْب المؤمنون 
ويتألمون. جلسوا يَتَلَهُوْنَ بمنظر الحياة تأكُنُها الِنارٌ, 
والأناسِيٌ الكرامٌ يَتَحَؤّلون وَفُودًا ويُرَابَاءٍ وكُلّما أَلْفِيَ 
قتَى أو فتَاه, صَبيَّةُ أو عَجْورٌء طف ل أو شَيْح: مِنَ 
المؤمنين الخَيّرِينَ الكِوَام في الثَارِ إرْتَقَعَتٍ النُشسُوهُ 
الحَسِيسية قفي فوس الطغاق؛ هذا حادِث ‏ تشع م انتكسَتت 
فيه جبلاث الطغاة, فَرَاحتث تَلْتَذْه : مَشْهد التَعَذِيبٍ المَْرَوِيَّ 


0 بختريية لتقنات. ذا تلق لاد الفَريسة في لوم 
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وخِسَّةٍ وهو حادث ارتفعتٌٍ هيه ه أزواخ المؤميين 
وتحَرَّرَتٌ وانطلقت إلى ذلك الأؤج [أئ أعلّى القراتب] 
اليشامي الرّفيع, الذي تسرف به البشريةٌ فى في يجميع 
الأخِيَالٍ والعْصُورِ؛ في حِسَاب الأرزض يَبْدُو أنَّ الطْغْيَانَ 
قيد انتصر على الإيمانء وان هذا الإيمان الذي بَلَعَ 
الدّروَة العالة فير تفوس الفِنّة الخيرة الكريمة الثابتة 
المُسْتَعْلِيةِ لم يَكَنْ له وَزْنْه ولا حِسَابٌ في المعركة 
التي دارت بين الإيمان والطّعْيَانَ؛ ولا تَذْكُرٌ الرُوَايَاتُ 
التي , وَرَدَتْ في هذا الحادث: كما لارتَذْكْر التْصّوصُ 
الفُرآنِبَةُ أن اللة قد أَحَدَ أولنك الطّعَاة في الأرض 
بِجَرِيمَتَهِم الْبَشِعة: كما أَحَدَ قَوْمَ ا وَقَوْممِ هود وَقََوْمَ 
صالح وَقَُوْمَ شَْعَيْب وَقَوْمَ لوط كمميا احخد فرعون 
وجنودّه إِخْد عَز مُقَتَدِر: قفي حِنينَابِ الأزض تَبدُو هذه 
الخايمةٌ أسِيفةً 1 : حَزِينة] أليمة: أَفَهَكَدَا بنتهي الأهرٌ؟, 
وتذقبت الفنَة المذهنة التي ارتفعيت إلى دُرَوَةِ دُرُوَةٍ الإيمان, 
تذبُ مع آلامها الفاجعة في الأَخْدُودِ؟: بينما تذهَبُ 
الغئدٌ الباغِيَهُ ناجيَةً؟؛ حِسَابُ الأزض يَحِيكَ في الضَّدْر 
سَيْنًا أمامَ هذه الخايمةٍ الأسيفةء ولكِنّ القرآنَ يُعَلمّ 
5 شيا آخر ويَككشفٌّ لهم عن حقيقة أخرى: 
نتصرهم بطبيغة القتم التي تزنون بها ويمكال 
الْمَعرَكةٍ التي يَخُوصُونهاء إنّ إلحياة وسائرّ ما يُلَابسُها 
من لتذائدّ وآلام: ومن مَنَاع [أئ تَمَنّعَ ] وحِرزمان, ليسبت 
هي القيمة الكُبرَى في الميزان»: وليست هي الشلعة 
التي تُقَرٌّرَ حِسَاتَ الرّبْح وَالحَسَارة, والتَصْرٌ ليس 
مقصورًا على العلبة الظاهرة, قهذه ضورة ة واحدة من 
صُوَرِ النّصر الكثيرة» إنّ القيمة الكُبرَى في مِيزانٍ الله 
هي قِيمِةٌ العقيدة, وان السشلعة الرائجة قفي سوق الله 
هي سِلعةٌ الإيمان, وإن ل التصعع قفي أرقع صوّره هو 
انتصارٌ الرُوحٍ على المادَّةء وانتصارٌ العقيدة على الألم, 
وانتصارٌ الإيمان على الفتنة» وفي هذا الحادِثِ انتصرتٌ 


)88( 


أرواخٌ المؤميين على الكقوف والألم, وانتصرث على 
جَوَاذِبِ الأرض والحياة؛ وإنتصرثت على الفتنةء انتصارًا 
يُشَرّفٌ الجِنْس البشرِيّ كله في جَمِيعٍ الأعصارء وهذا هو 
الانتصارٌ, إن الناسنَ جميعًا تمونون:» وتختلف الاسباب, 
ولكنّ الناسَ جميعًا لا يَنتصرون هذا الانتصازء ولا 
يترتفعون هذا الارتفاع, ولا يتحخررون هذا التَحَدَّرَ ولا 
يَنطلقون هذا الانطلاق إلى هذه الآفاقء إنما هو اختيارٌ 
الله وتكريمّه لِفِنَةٍ كريمةٍ مِن عباده لِتُشَارِكَ الناسَ في 
المَوت, وتنفرد دون الناس قي المَحد: المَحْدٍ قفي المَلآ 
الأعلى: وفي ذدُنْيَا الناس أيضًاء إذا نحن وَضَعْنا في 
الحشاتب تظطرة الأجيالٍ , بعد الأجيال, لعد كان في 
المزيفة ايعتى الهزيمة (الظاهرة) إذا تَرَخَصُوا] 
لإيمايهم» ولكنْ كمْ كانوا يَحْسَرون هُمْ أنفشهم؟, وكمْ 
كانت البشرِبَةُ كُلّها عر كُمْ كانوا يَحْسَرون وَهُمْ 


الّمَد في الحياة] بلا عقيدةء وتشاعَيها ر[أيْ 
وَاسْتبشاعِها] بلا حُرّيَةِ وانحطاطها جين يُسَيْطِر الطّغاهٌ 
على الأرواح بعد سيطرتهم على الأخساد؟ ؟. إنه مَعْنَى 
كريم جدًا ومَعْنَى كبيرٌ جذا هذا الذي رَبحوه وَهَمْ بع 

قي الأرض: رَبِحُوه وَهَم : تجحدون مس ّ الغارء فتَخْ ترق 
أجسادُهم الفَانَيَةٌء ويَنتصِرٌ هذا المعتى الكريمٌ الذي 

ترَكيه النارء نُمَّ إنّ مجال المعركة ليس هو الأرضَ 

وحدهاء, وليس هو الحباة الدنيا وحدهاء وشْهُودٌ د المعركة 
ليسوا هم الناسَ في جيل مِنَ الأجيالء إن المَلَأْ الأعلى 
تشارك ٠‏ قفي أحداث الأرض ويَشْهَدّها ويشَهدٌ د عليهاء 
ويَزئها بميزان غير ميزان الأرض: والمَلأ الأعلى يَصَمٌّ 
مِنَ الأرواع الكريمة أضعاف صْعافٍ ما تَضصُمٌّ الأرضُ مِنَ 
وأرجة به أ مب ا 1 أ أهل الأرض وتقديرهم 
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على الإطلاق, وبعد ذلك كله هناك الآخِرَةُ وهي المَجَالٌ 
الأصيلٌ الذي يَلْحَقْ , به مَجَالٌ الأرض, ولا يَنقَصِلٌ عنه, 


ماو يح سباح لل سن عد ل [أي 
الجُرْءِ] الصغير منها والشّطْر الرَّهِيدِ. انتهى باختصار. 

(9)وقالَ الشيخٌ أبو محمد المقدسي في (مِلَهَ إبراهيمّ): 
تقول تعالى عن مِلَةٍ ابراهِيمم َوَمَن يَرْعَبٌ ده 
معمدًا صلى الله عليه وسلم (ثُمَّ أَوْجَيْنَا إِلَيِكَ أن الَبعْ 
مِلَة إِبرَاهِيمَ حَنِيعفَا, قَمَا كَانَ من الْمُسْرِكِينَ), بيهده 
التّصاعةٍ وبهذا الؤضوج بَيِّنَ الله تعالى لنا المِنْهاج 
والطريق» فالطرِيقٌ الضَّحِيحٌ بخ والمئهاغ العويمٌ هو هِلهَ 
إبراهيي لا ععموضَ قي ذلك ولا التباس, .ومن يَرِْعْبٌ عن 
هذه الطريق نى بِحُجََّةِ مَضلحة الدّعوة أو أنّ سلوكها يَجْرَ 
فتَنا ووَبْلاتِ 5 المَسِلِمِين أو غير ذلك 3-7 المَراعِمٍ 


المُرْجِنَة) 2 الإخوان اي (الذ 
0 فِكْر المَدْرَسَةٍ العَفْلِبّةِ الاغْيَرَالِيّةِ)] التي يُلقِيها 
الشْيطانٌ في تفوس صّعَفاءٍ الإيمان» فهو سَفِيهٌ مَعْرُورٌ 
0 تفكة أَعَلَمَ باسلوبي الدَّعْوَة من إبراهيم عليه 
الضَلاهُ والسَلامٌ الذي زكاه الله فقال (وَلَفَدْ آبَبْتنَا 
إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ): وقال [وَلَقَدٍ اضْطقَيْتَاهُ فِي الدُنْيَاء 
وَإِنَهُ نه فقي الآخررّة لمت الصّالِحِينَ): ورَكى دَعْوَنَه لنا وَاضق 
خَاتَمَ الأنبياءٍ والمُرسَلِين بانباعِهاء وَجَعَل الشفاهة 
وَضقًا لِكُلُ مَن رَعِْبَ عن طريقه ومقنهجه؛ ؛ ومِلهٌ إِبراهِيمَ 
هي إخلاص العبادة لِلَهِ وَحدَهُ بل ها تخويه كلمة 
العبادة من مَعانٍ), والتراءة من الشرك وَأَمْلِم وهذا هو 
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التّوحِيدٌ الذي دعا إليه الرُّسُلٌُ صَلَوابٌ الله وسَلامه 
وتَوحِيدٌ د وإفرادٌ د لله 03 وجل ١‏ في العبادة, والوّلاءٌ لدييه 
ولأوليائه: وكفر وبَرَاءَهُ من كل مَعْبودٍ سواه ومُعاداة 
اعدائه., فهو توحيد د اعتقادي وعَمَلِيٌ قي آنِ واجد 
فسُورةٌ (الإخلاص) ذَلِيلٌ على الاعتقادي منهء وشورةٌ 
(الكافرون) ذَلِيلُ على العَمَلِيٌّء وكانَ النبيٌ صَلَواتٌ الله 
وسلامه عليه يَكفْر من القراءة بهاتين الشّورزرتين ويَداومَ 
عليهمار الم د لضي وتيرماء لأهَمَيّتهما البالغة.. قم 
قال -أي الشيخٌ المقدسي-: وقد يَظَنٌ ظانٌ أن مِلَهَ 


ع 00 
ين كن 
- 


التراءة من باطلهم, فَلِمِثْلِ هؤلاء تقول لو أنّ مِلَهَ 
إبراهِيمَ كاتث هَكَذَا لَمَا ألقاه قَومُه مِن أجلها في النار, 
بَلَ رْبّما لو أنه داقتهم وسَكَت عن بَعضٍ باطلهم ولم 
تسفة الهقتهم ولا اعلنَ العقداوة لهم واكتفى بتوحيد 
تظَريٌ يَتدارشه مع أثباغه تدارّسًا لا يَخْرْحٌ إلى الواقع 
العَمَلِيٌ مُتَمَجلَا بالولاء والبَراءِ والحُبّ والبُعْض والمُعاداةٍ 
والهجرانٍ في اللوء رُنّما لو أته فَعَلّ ذلك لَفَتَحُوا له 
جَمِيعَ الأبواب, َل رَثَما أشتسوا له مَداررس ومعاهد -كما 
في رَماينا- يَدَرّسنَ فيها هذا التُوحِيدٌ التُظطرءٌ, وَلَرْبّما 
وَصَعُوا عليه لافتاتٍ صَخمة ة وسَمّؤها (مَدررسة -أو معهد- 
التوحجِيدء وكليّةَ الذّعوة وأصول الدّين) وما إلى ذلك, 
فهذا كُله لا يَصُرُهم ولا يُوَئْرْ فيهم مادام لا يَخْرُحٌ إلى 

ر 9 . ب آلاف الأطزوحاتٍ ورزسائل 
الماجستير والدكثوراة فى الإخلاص والتوعِيد والدّعوة: 
لَمَا أنكروا ذلك عليهاء بَلَ لبارَكُوها ومَتَحُوا أصحاتها 
جَجَائِرَ وشهادات والقانًا صَّخمة ما دامهت لا كَنَ تَتَعَْرَّضٌ 
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لباطلهم وحالهم وواقعهم: وما داهّث على ذلك الحالٍ 
المَمْسُوخ:» يقول الشيحٌ عبداللطيف بن عبدالرحمن [بن 
حسن بن محمد بن عبدالوهاب] في (الدرر السنية) (لا 
مَتَصَوّرَ أن -أخدًا- يعرف التَوحِيدَ ويَعمَّل نت ولا تعادي 
المُشركين» ومن لم يُعادهم لا يُقَالَ له (عَرَفَ التُوحِيدَ 
وعَمِلَ به))... ثم قالَ -أي الشيحٌ المقدسي- : وَكَذَلِكَ 
بادي الأخر عن تسفيه أخلاء م فَرَيْشء وَالتّعَرّضِ لآلهيهم 
وعَييها, ولو أنه ابننات” 4 الآيَاتِ التي فيها سحفية 
والآبَاتِ التي تَتَعَرَضُ لأبي لَهَِبٍ والْوَلِيدٍ [هو الْوَلِيِدُ بْنْ 
المَغِيرَةِ أبو حالِد ١‏ بن الْوَلِيدٍ رصي اللة عنه: وَعَم أبي 
جَهِلِ (ء مرو بن هشام ؛ بن الْمُغِيرَةِ)» وقد نَرَلَ فِيه قَوْلَُهُ 
حال ,) َأصليه نت اا وغيرهماء وَكَدَا آيَاتِ البراءة 
فر زبلقة و تعيوراتهم دوا اك شاه تتاتورد 
(الكافرون) .وغيرهاء لو فَعَلَ ذلك وحَاشاة من ذلك, 
لجالسشوه ولاكرزموه وقرّتوه: ولَمَا وَصَّعوا على رَأسِه 
سََلَى [فَالَ التّوَويّ في (شرح صحيح مسلم): (السَلَى) 
الْلقَافَهُ الْتِي يَكُونْ فيها الْوَلِدُ في طن الثَاقَةٍ وَسَائِر 
الْحَيَوَانِ وهي من الادَمِيّة (المَشِيمَة). انتهى باختصار] 
الجرور وهو سإجدٌ؛ ولَمَا حَصَلَ له ما حَصَل مِن أذَاهُمْ 
مما هو مَبسو ط وعد كو قي النابت مِنَ السيرّة, ولمَا 
اإحتاج إلى هجرة وتَعَبٍ وتضصّب وعَنا وَلَجَلسَ هو 
وأصحائه في ديارهم وأوطانهم آمِنين [قَالَ الشيحٌ 
المهتدي بالله الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): 
يَعَلَمٌ أنَّ الِدّخولَ في الإسلام ليس تَوحِيدُ الله والتَّصَدِيقٌ 
بتبِيّه ققطء بَلِ كان يَعَلَمٌُ أن الدّخولَ في الإسلام هو 
مَُفارَقةٌ دين [أبيه] عَبْدِالْمُطْلِبٍ وكَل دين سَوّوى ى الإسلام 
والحُكمٌ عَلَى [أبيه] عَبْدِالْمُطلِبٍ بالكفر والشركِ وكذ!] 
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على كل مَن لم بده يُحَقَقْ هذا الدّين؛ قال الإمامٌ ابن فَيُمِ 
الجوزية [في كتابه ابه (مفتاح دار السعادة)] (الذى مَنَعَ أبا 
طالِب وأمثاله عن الإسلام» إستعظموا آباةهم 6 8 
أَنْ يَشهدوا عليهم بالكفر وللضّلالِ وأنْ يختاروا خلافَ 
ما اختار أولئتك لأنفسهم, ورأوا انهم إن أسلّموا سَفهوا 


عند المَوتٍ (أترعَبُ عن مِلَةِ عَبْدِالْمُطَلِب؟)., فَكانَ آخِرُ ما 
كَلْمَهمَ به (هو على ملة عت والخطلب): عذة عه أعداءً 
الله إلا من هذا الباب لِعِلِمهم يتعظيمه أباه عَبْدٍ عَتوَالمعالي: 
وأنّهِ إنما حار الفخرّ والشّرَفَ به, فَكَيف يَأقِي [أيْ أبو 
طالِب] أمرًا يَلرَمُ منه غايَةُ تنقيصه ودّمّه: ولهذا قإِلّ 
أ أبو طالب لابن أخِيه صلي الله عليه وسلم] (لَولا أنْ 
تكون سْبَة على بَبِي عَبْدِالْمْطلِبٍ لَأفْرزت بها عَبْنَكَ) أو 
كَما قَالّ)؛ ولِدَلِكَ أيضًا شَقّ على هِرَفُلٌ الدّخولٌ في 
الإسلام وكانّ يَعلَمُ صِدق التّبنّ صلى الله عليه وآله 
وسلم وَلَكِنْ لم يُتابغهء لأنه إِنْ تابَعه سَيّحَثُمُ ذلك عليه 
التَبَرّوَ مِن دِينٍ التّصارى وبِالثّالِي مِنَ التّصارى أنفسهم 


وَبِذَلِكَ يَخْسَرٌ مُلكَه فَآئْرَ مُلكّه على دُخول الإسلام. 
انتهيى أخضصاء ]؛ فَفَصِيَّةُ مُوالاةِ دين الله وأهله ومُعاداة 
الباطِلٍ وأهله فُرِضَتْ على المُسلِمِين في فَجِرٍِ دَعوّتهم 


قبل قفرض الضَّلاة والقكاة والصّوم والححٌ: ومن أجلم لا 
لغيرها حَصَلَ العَذاتُ والأدَى والابتلاءً... ثم قال -أي 
الشيخ المقدسي-: وَهَكَدَا فإنّ الطواغيت في كُلَ رَمان 
ومَكانٍ لا ييظه يرون الرضَا عن الإسلام أو يُهادنونه 
ويُقيمون له المُؤْتَمَراتِ وتتتصرونة هي الكثئب والمَجَلاتِ 
2 له المعاهد والجاعنات إلا إذا كان ا أغور 
المُومِنين والبرّاءة مِن أعداءٍ الدّين وإظهار العداوةٍ لهم 
ولمَعبوداتهم ومناهجهم الباطلة [قالَ الشيحٌ إسحاق بن 
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عبدالرحمن حمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 
9ه): قال أبو الوفاءٍ ابْنُ عَقِيلٍ [في ما تَقَللَ عنه 
شمسُ الدين بنُ مفلج في كتاب (الآداب الشرعية)] 
رَحِمَه الله (إِذَا أَرَدْتَ أن تَعْلَمَ محل الإسلام مِنْ أمل 
الزَّمَانِ فَلَا تنظز إلى إِرْدِحَامِهمْ في أَبْوَاب الْمَسَاجِدِء وَلَا 
إلى صَحِيجَهِم ‏ [في المَؤقفِ] 7 (لَبَيَكَ): وَلَكِن انظطر إلى 
مُوَاطَأْتَهِمْ ‏ لأغداءٍ الشَريعَة):, فاللجَا اللّجَ] إلى حِضن 
الدّينِ والاعتصام بِحَبْلٍ الله المَتِينِ والانجياز إلى أَوْلِيائْه 
المُؤْمِيِين وَالحَدْرَ الحَدْرَ من أعدائه المُخالفين, فأفصَل 
الفَرَبِ إلى اللو تعالى مَفْتُ مَن حَادَّ اللة ورسوله, 
وجهاذده باليَدِ وَاللسَانٍ وَالْجَنَانِ بقدر الإمكان. انتهى من 
(الَذّرَر السَّيِيّة في الأجوبة التَّجّدِيّة)]؛ وإثّنا لتُشاهِدٌ هذا 
واضِحًا في الدّولة المُسَمَاةِ (السَّعُودِيّة), فإنّها تَعُرٌ 
وحَنّها لِلِعْلَماءِ على مُحارَبةٍ القَبور وَالصُوفِيّةِ وشِِركِ 
كناب التوجيد): وَالثُوَلهٌ هي شَيءٌ اسيتعوية تزعمون 
أنه يُحَبُبُ القرأة إلى رَوجهاء وَالرَّحُلَ إلى امْرَأقه. 
ومقالات ابن باز): وَالتُّوَلهُ وغ مِنَ السّحر. انتهى] 
والأشجار والأحجار, وغير ذلك مما لا تخشاه ولآ يَضْدّها 
أو موثو قفي سِيّاساتها الخارجيّة والداخِلِيّة, وما دام هذا 
التُوحِيدٌ المّجَرَّأْ الِناقِص بَعِيدَا عن السَّلاطِينٍ وعُرُوشِهم 
الكافرةٍ فإنّه يَتلَفى منهم الدَّعَمَ والمُساتدة والتُشجيعَ: 
وإلا فأيِنَ كِتابات جُهَيْمانَ -وأمثاله- رَحِمَه اللهُ تعالي 
الني تَمْتَلِىُ وترْحَرٌ بالتّوجِيد؟ [قالَ الشيحٌ مُفْيِلٌ 
الوادِعِيٌ في (المَحْرَجٍ مِن الفتنة) عن الشيخ جُهَئْمَانَ 
وجَمَاعَتَه: الإذاعاث والصّحافةٌ بَلَ وعَلْماءٌ السُوءٍ تَزَُلُوهِمٍ 
مَنْزِلة الشَياطِينٍ» إنَّ رسائلهم [التي صَدَرَتْ عنهم] تَدُلَ 
على أنّهم طَلَبَةُ عِلْمٍ أخيار أَفَاضِلء قَدٍ إنتَسَرَتْ بسَتبهم 
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سَنَنٌ كاتث قفد امبتث: وها كخسر تهم أوضة الكرر معن 
0 فَحَسْبٌ بل حَسِرَهُمٌ المُجِيَمَعُ المُسْلِمُء جَرَاهُمْ اللهُ عن 
الإسلام خَيرًا... نم قالَ -أي الشبخٌ الوادِعِيٌ-: فَمُعامَلهٌ 
الحكومة [السَعُودِبّة] لهم غير شرعِيّة بَلَ دُوَلِتَهُ [أئ غير 
دينية َل سيًا سِيية]ء وسَيحاكمون الحكومة تسن مدي 
الله... ثم قال -أي الشبحٌ الوادِعِيٌ-: قهؤلاء لم يُحاربوا 
اللة و عو له ولم : َس عَوا قفي الأرض قفسادًا. انتهى 
باختصار. وفي رسالةٍ إلةِ للشيح أبي محمد المقدسي 
بعنوان (رَلَ حِمَارٌ العلم في الطين) قالَ: لقد صَدَّهْتُمِ يا 
عَلَماءَ السّوءٍ من فَبَلَ على قَثْلِ جُِيمانَ وطائفةٍ من 
إخوايه» وها هِي قتاويكم التي فَيَلُوا بها إلى اليّوم 
للشيخ أبي محمد المقدسي على هذا الرابط قال: 
كِتَامات حَهَيَمانَ كاتث ك جَمِيعها يَفَرَؤُها طلبة عِلْمٍ من 
أثباع همان -قَبْلَ طِباعَتها- على الشيخ ابن باز اعلْتة 


تَدْعَمْها الحخكومةٌ وتَشَدء » رَعْمَ أنه لم يَكنْ يُكفَرُها في 
تلك الكِتاباتِ؟, أ أنه [أي التُوحِيد الذي تَمْتَلُِ وتَرْحَرٌ به 
كِتَابات الشيخ حُهِيْمانَ] توحجيد د يُخالِفٌ أْمْرِجَة الطغاة 
وأهواءهم وَيَتَكَلمٌ بِالسيَاسةٍ ويَتَعَرََضُ للوّلاءٍ والبّراء 
والبَيْعة والإمارة؟ [قالَ الشيخ مُقَبلَ الوادِعِيٌ في (قمع 
المعاند): إن السّعُودٍ به عَمِيلهٌ لأفريكا. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ مُفْبِلَ الوادعِيٌ أيضًا و في (المُصارّعة): إنّها 
[أي السعُوديّة] قد أصبَحَت مُسِتَعبَدةَ لأفريكا. انتهى. 
وقالَ الشيخ مُقَبلٍ الوادعِيٌ أيضًا في (المَخرَج من 
الغتنة): الحُكومةٌ [إِلسّعُودِيّة] لا يَهْمُّها الدِّينْ, لا يَهُمّها 
إلا الحفاظ على الكُرْسِيٌ. انتهى باختصار. وتقَلَ الشبحٌ 
احم بن.نحيى التحمى (التحاضة كلية الشريعة واصول 
الدين: بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
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بأبها) في كتايه (تَسْفُ الدّعاوي) عن الشيخ مجمد 
سرور زين العابدين (مَوْ سس تيار الحو ؛"أكبَر 
الثّيّاراتِ الدَّينِيَة في الشُعُودتَةِ") أنه “قال: إن الشّلطة 
في السَعُودَبُةِ نَتَكَوّنُ مِن سَكلٍ هَرويّ بتَرَبّعٌ على رَأسِها 
الأعلى رَئيسسْ أمريكا... ثم قال السب التحمي-: 
وهذا مَعْبَى ما قَدَرَه المغراوي [أستاذ الدراسات العليا 
بجامعة القرويين: :والذي يَوصضَفٌ بأنّه زد تَمئة شَيْح السَلفغِيين 
بِالمَغْرِب)] هُتاء أنَّ ولاه المُسلِمِين في ن الشّقُودثَة -أو 
غَيرِها- - لا يَتصَرفون بإراداتهم, ولا يَقَررون قرارًا مِن 
تلقاءٍ أنفسهمء وإنّما يَتَصَرّفُ فيهم غيزهم» ويَقَرّرٌ 8 
غيزهم: والحنة لون نننها كر اسدبيرات انتهى].. 
ثم قال -أي الشيخحُ المقد نبي - : وها هُتا سُبِهةٌ يَطَرَحُها 
كَثِيرٌ مِنَ المُتسَرٌعِينء وهي قولهم (إنَّ مِلَهَ إيراهيم 
هذه إثما هي مَرخَلةٌ أَخِيرِةٌ مِن مَراحِلِ _الدّعوة: يتسبقفها 
التلاعٌ بالجيكمة والجدالٌ بالتي هي أَحسَنٌ ولا يَلَجَأ 
الداعِيَةُ إلى مِلَةِ إبراهيمّ هذه؛ مِنَ التراءة مِن أعداءٍ اللهِ 
ومعبوداتّهم والكفر بها وإظهار,العقداوة والتغضاء لهم, 
إلا بَعْدَ استنفاذ جَمِيعِ أساليب اللين والجكمة)؛ قَتقولٌ 
وباللهِ التوفيقء إنَّ هذا الإشكال إِنَّما حَصَلَ بِسَبَبٍ عََدَمِ 
وضوحَ مِلَةِ إبراهِيمَ لَدَى هؤلاء الناسء وَيِسَبَبٍ الخَلْطٍ 
بَيْنَ طريقة الدعوة للكفار إبْقِدَاءَ وابَيْنَ] طريقيها مع 
المُعَاندِين منهم, وأيضًا [يسَبَبٍ عَدَمٍ] القزق بَيْنَ ذلك 


5 للجبادةٍ لله وَحُدَه 0 معبود سِواة 5 ده 
أن تُوَحْرَ أو نَوَخَلُء تل ينتغي أن لا ندا إلا يهاء لأنّ ذلك 
هوتمَام] ماتجويه كَلِمهٌ (لا إلّة إلا اللَّهُ) مِنَ التّفي 
والإثئباتٍ» وهو أصك الدّين وقطبّ الرَّحَىٍ فيي دعوة 
الأنبياءعٍ وَالمُرسَلِين, وَلِأَخل أنْ يَزول عنك كَل إشيكالٍ 
قَهَِا هنا قضئتان؛ (أ)القَضيَهٌ الأولى» وهي الككفر 
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بِالطُواغِيتِ التي تُعبَّدُ مِن دُونِ الله عَرَّ وَجَلَّ: سََاءً 
أَكَاتَت هذه الطُواغِيتُ أصنامًا مِن حَجَرِء أو سَمسًا أو 


قَمَرَّاء أو قَيرًا أو شَجَرًاء أو تشريعاتٍ وَقَوانِينَ من وَصعَ 
التَشَرء فَمِلَّةُ إبراهِيم ودعوةٌ الأنبياع والمُرسَلِين تستلرْمٌ 
إظهاز الكّفر بهذه القعبوداتٍ كُلّْها وإبداءً العداوة 
والتغضاء لهاء وتسفية قدرها والخط مر قِيمَتها وشأيها 
وإظهارَ رَيفِها وتقائصها وعٌيوبها مُنْدُ أَوّلِ الملريق, 
وَهَكَدًَا كَانَ حال الأنبياءٍ حين كانوا يَبِدَأُون دَعِوَتَهِم 
لأقوامهم يقولهم (أَعْبْدُوا الله وَاحْتَيُْوا الطّاعُوت)؛ 
ومن هذا قَولُ اللو تعالى عن الحَنِيفٍ إيراهِيمَ عليه 
الببَلامُ ( قال أَقَرَأَيم ما كُنئِمْ تَعْبُوُونء أَنتمْ وَآبَافُكُمُ 
الأَقَدَمُونَ فَإِنّهُمْ عَدَُ لي إلا رب الْعَالَمِينَ)/ وَقَولْه 
(قال ما قوم إني تريء شما تُشركون): وَقَولُه (وَإِذ 
قال إِنرَاهِيمَ أيه َوَقَوْمِهٍِ إِنْنِي جَرَاءٌ مَمَا تعبدونء إلا 
قوم إبراهِيم (قَالوا مَن فَعَلَ هذا بِآَلِهِنِتا إِنَهُ لَمِنَ 
الظَالِمِينء فَالُوا سَمِعْنَا قَتَى يَدْكْرْهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمٌ) 
قال المَفَسرون ((يَذْكْرْهُمْ) أي يَعِيبْهم وَيَستَهِرَئٌ بهم 
تتفقضهم 1:1 والكتابت والسّنةٌ تمتلئان بالادلة على ذلك, 
وتكفينا مِن ذلك هَِدْيْ التّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِمَكَةَ 
وكيف كان يُسَعَهُ آلهةَ فُريش ويُظهرٌ التراءة منها 
والكُّفَرَ بها حتى كانوا يُلَقُبونه بالصابي [وهو من ارتدً 

عن دبيه واعتتق دينا آخَرَاء وإن شِنت أَنْ ِتَتَأْكَدَ من ذلك 
وتتَيَقَبّه فارج ونَدَبّرِ إلفُرآنَ المَكْمّ [الْمَكَىُ مها نَرَلَ 
قِبْلَ الْهجْرَة وَإِنْ كَاإِنَ بِالْمَدِيتنَةِ وَالْمَدَنِيٌْ ما تَرَل تعد 
الْهجْرة وَإِنْ كأنَ بِمَكَة] الذي ما كاتث تَتَتَرَّلُ على النّبي 
صلى الله علية وسلم منه يضة انات حنى نصوت بها 
أَكْيَادُ الْمَطِيّ شَرفًا وعَربًا وشَمالاً وجَنوبًا وتتناقلها 
الألْسِنهُ في الأسواق والمجالس والتّوادِيِ» وكاتث هذهو 
الآيات تُخاطث العَرَبَ بِلْعَيِهم العَرَببّة القفهومة بكلّ 


وضوج وجَلاءٍ, تُيِسَفَهٌ الهتهم وعلى رَأسِها الات والغرّى 
ومَنَاةٌ الثالِنَةِ الأخرّى -أعظمٌ الآلهةٍ عند القوم في ذلك 
الرّمان- وبُعلِنُ التّراءة منها وعَدَمَ الاليّقاءٍ معها أو 
الرّضًا بهاء وما كانَ اليَبيُ صلى الله عليه وسلم لِيَكْثُمَ 
شَينًا من ذلك إن هو إلا تذيرء فالذين ِيْصَدّ رون أنفسَهم 
للدّعوةٍ في هذا الزَّمانِ بحاجة إلى تَدَّرٍ هذا الأمر جَيِّدَا 
ومحاسَبة أنفسهم عليه كَثِيرًاء لأنّ دَعوةً تسعى لشرة 
دين الله ثم تُلَقِي بهذا الأضل الأصيل [وهو إظهارٌ 
الكفر بهذه المقعبودات كلها وإبداء العداوة والبتغضاء لهاء 
وتسفية قدرها والخط من قِيمَتِها وشانها وإظهارٌ 
رَيفها وتقائصها وغيوبها] وَرَاءَها ظهريًا لا يُمْكِنْ ان 
تكونَ على مَنهَجٍ الأنبياءِ والمُرسَلين» وها نحن تُعا يش 
في هذا الرّمان إنتِشَارَ (شِركِ التتحاكم إلى الدَّساتِيرِ 
والقوانينٍ الوضعِيّة) بين ظَهْرَانَيْنا؛, َقَيَلرَمَ هذه الدَّعَوَاتِ 
0 هده الدساتِيرِ وتلك القوانين, 0 تقائصها 
للئّاس, وإبداء الكفر بهاء وإظهار وإعلان العقداوة لهاء 
ودعوة الناس إلى ذلك وبَيَان تَلْببيس الخُكوماتٍ [للحو 
بالبتاطلِ] وضِخكها على الناسء وإلا فَمَتى يَظُههِرٌ 
الحوق؟ك!ء وكيفٌ يعرف الناسن دينهم حىق المعرفة, 
وَيُمَيْرٌْون الح مِنَ الباطِل والعَدُوً مِنَ الوَلِيّ؟, وَلَعَلَ 
الغالبيّة مِمّن تحتدروت أنفسَهم للدّعوة] يَتعغقذرون 
بقصلحة الدّعوة وبالفتنة, وأ فثتنة أَعْظمٌ من كثمانٍ 
التُوحِيدٍ وامِنَ] التّلْبِيسِ على الناس قفي د معهم :4ه ؟. واي 
مصلحة أَعْظمٌ مِن إقامة مِلَْهَ إبراهِيمَ وإظهار المٌّوالاةٍ 
لِدِينٍ الَلهِ والمُعاداة للطُواغِيتِ التي تُعبَدْ وثدانٌ لها مِن 
دوت الله؟. وإذا لم ببتل المُسلمون أجل ذلك وإذا لم 
تقدم التَصِحِيَاتُ في سشبيله فَلأى شيء إذ نْ يتكون 
البلاءُ؟: فالكفرٌ بالطواغيتٍ كلها واجبُ على 0 مُسِلِمٍ 
بشطر شَّهَادَةِ الإسلام» وإعلانٌ ذلك وإبداؤه وإظهاره 


:160ب 


ظ 
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واجبٌُ عَظِيمٌ أيضًَا لا يد وأن نْ تضدةع به جَماعاتٌ 
المُسِلِمِين أو طائفةٌ مِن كَل جَماعةٍ منهم على الأ قَلَ: 
حتى يَسْتَهرَ ويَنتَشِرَ ويكون هو الشعار والصّفة المُمَيّرَةَ 
لهذه الدّعواتٍ كما كان حال التّبُ صلى الله عليه وسلم 
ليس في رَمَنِ التمكين و ب. تل وفي رَمَنِ 
وعلم] بالأصايع وتكدذر منه وتوصقة بعداوة الآلهة, وإنّنا 
لَتَعْحَبٌ! أي دَعوةٍ هذه التي يَتَبَاكَى أولنك الدذَّعاهٌ على 
2 ؟ وَأ دين هذا الذي يتريدون إقامته وإظهاره: 
وأكنزهمٍ يَلهَخ بمقدح القانون الوَضعِيٌ -ويمَا 
وبَعصّهم يَنْيِي عليه ويَسْهَدٌ بتزاهته وكَثِيرٌ منهم بُقَسِمٌ 
على احترامه والالتزام ببَثوده وخحدوده: عَكَسَا لِلقَصِية 
والطريق, فبَدَلا من إظهار وإبداء العداوة له والكُفر آهت 
يُظه رون الوّلاءَ له والرّضا عنه؛ فهَل مِثْلُ هؤلاء 
تفهاسور وت توحِيدًا أو يتقيمون دِينًا؟! إلى الله الممفشتكى, 
وإبداءٌ هذا الأمر [وهو الكّفر بالدَّساتِيرٍ والقوانين 
الدضهية] وإظهارّه ليس له عَلَاقَهٌ بتكف اير الحاكم أو 
مَتَعَلق بالدسئور أو اليُسْرِيعِ أو القانون القائم سيم 
المُطبّقٍ المُبَجَّلِ المُحَكم بَيْنَ الناس,ٌ (ي)القَصِبَهُ الثاني 
وهي التراءَةُ مِنَ مِنَ المُشركين والكفرٌ بهم وإظهارٌ 
العداوة والتغضاء لهم حم اسهد يَققَولَ العلامة ابن 
القيم رَحِمَه الله تَعالى 9 (مدارجٌ السالكين)] (وَمَ 
تجا مِنْ شَرَكِ [أيْ مصيّدة] هذا الشرَكِ الأكْبَر إلا هن 
سا 3 توجيدة لله وَعَادَى المُشْركِينَ فقي الله وَتَقَرّبَ 
بِمَفْتِهِمْ إِلَى الله), وهذه, ,القَضِيَّةٌ (أي البراءءةٌ مِنَ 
المغشركين) أهَمٌّ مِنَ الأولّى (أَعني التقتراءة مِن 
مَعبوداتهم ), يقول الشيحخ حَمَدٌ بن عَتِيق [ت1301ه] 
رَحِمَّه اللهُ تَعالَى في (سبيل النجاة والفكاك) عند قَولِه 
تعالى (إنَا بْرَآءُ مِنَكُمْ وَمِمَا تَعْبُدُونَ من دون اللهِ) ([وها 
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هُتا كته بَدِيعةُ. وهي أنَّ اللة تعالى قَدَّمَ التراءة مِنَ 
المُشْرِكِين العابيدين غير اللهء على البرّاءة مِنَ الأونان 
المَعبودة من دون الله: لأآنّ إلأَوَلَ أَهَمٌّ من الثايي, فإنّه 
إن تدا مِن الأونان ولم يَتَبَرَ] عِمَّن عَبَدَها لآ تكونٌ آتبا 
بالواجب عليه؛ء وأمًا إذا تَبَرَأْ مِنَ المُشرِكِين فِإِنّ هذا 
يَستَلزِمٌْ التراءة مِنَ معيودانهم: وَكَدَاٍ قوله (وَأَعْدَ زلكم 
دَعَا تَدعونَ من دون الله...) الآيَّةِ» فَقَدَّمَ إعتزالهم على 
اعيزال مايدعون مِن دُونِ اللوء وَكدَا قولِه (فَلَمًَا 
َرَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنردون اللَهِ): وقوله (وَإذ 
عْتَرلتمُوْفُمْ ا يَعَبَدَونَ إلا اللة), فَعَلَبِكَ بهده 0 
فإنّها تفتحُ لك بابًا إلى عداوة أعداءٍ الله, 
إنسان - يَقَعَ منه الشركٌ ولكِنّه لا يعادِي أهله [أئ أهل 
الشَرّك].ء فلا يكونٌ ٠‏ مسهِِمًا بذلك إِذْ قَرَك دِينَ جَمِيعَ 
التركلين ): وشفل الشية حسين والشيعٌ عبدالله؛ إثنا 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب [كما في (الذ زُ إِلسَّيْيِّةٌ في 
الأخوبة التَجْديّة)] عن رَجَلِ د تل هذا الدّينَ وَأَحَنَه واحت 
أفشلّهء ولكن لا يُعَادِي المُشركين, أو عاداهم ولم 
بُكَفْزهم؟: فكانّ مِمَا أجابا يه [مَن قال لا أعادِي 
المُشركين, أو عاداهم رولم بُكَفْزهم, فهو غبرٌ مُسِلِم, 
وهو مِمَُن قال الله تَعالى فقبهم (وَيَقَوا ون تُوْمِنُ يعض 
وتكمر بتعض وَيرِيدُ وب أن يَتُخِدُوا بَيِنَ دَلِك سَبيلاء اوليك 
هُمْ الْكَافِرُونَ حقاء وَأَعْتَدْنا لِلْكَافِرِينَ عَدَابَا مُّهِينَا))... 
ثم قالَ -أي الشيحُ المقدسبي-:: المُتجِبّرون والظالمون 
يدغعون إلى طاعة الله بالجكمة قَإِلْمَوْعِظَةٍ الككنة 
ائْتَداءَء فإن إستجابوا فَهُمْ إخوائنا نُحِنّهِم بقدرٍ طاعتهم 
يم مالنا وعليهم ما عَلَيناء وات أجؤا -مع ؤضوح 
الحْجَّةِ- واستكبّروا وأْصَرُُوا على ما هُمْ عليه مِنَ الباطِل 
والشرك وَوَقَفوا في الضف الُعادي لدين الله فلا 
مُجَامَلةَ معهم ولا مُداقنة, بَلْ يَجَبُ إظهارٌ وإبداءٌ التراءة 
منهم عند ذلك؛ و نند يَنبَعِي التّفرِيقٌ هنا بين الحرص على 
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هِدَايَةٍ المفشركين والكُمَارٍ وكقسب أنصار لِلدِّينِ واللين 
ٍ مة وَالمَوْعَِْظَة الحَسَيَّهة وبين قضية 
الحْبٌّ والبُغضٍ وَالمُوالاةِ والمُعاداةٍ في دِينٍ الله, لأنَّ 
مِنَ التُصوص مِثْلِ (اللْهُمّ اقد قَوْمِي فَإِنَهُمْ نم لا يَعْلَمُونَ) 
لما تَبَبَنَ له أنه مُصِلٌ علي شركه وكفره؛ قال تعالى عنه 
(قَلَمَا نا تَببِّنَ لَهُ أنَهُ عَدَوٌّ لله تنذأ مِنَهُ] ذلك تعد أن ددعاه 
ِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةَ الْحَسَبَةِِ د فَتَجِدّهِ يُخِاطِبُه بقوله (يَا 
الت إلى قَدَ جَاءَني مِنّ مِنَ العِلم), ( ريا أَبَتِ إني أخاف أن 
يَمَسَكَ عَدَابٌ مَنَ الرَّحَمَنٍ): وَهَكَدَا مُوِ 0 موسشى مع 9 فرعون 
بَعْدَأْنْ أرسَلّه الله إليه وقالَ ( فَقُولَا لَهُ قََؤلا لَيّنَا لَعَلَهُ 
يَتدَكرٌ أو يَحْسَى): فقد بَدَأْ معه بالقول اللَيّن اسيجابةٌ 
لأمر الله قفالَ (هل لَكَ إلى أن تَرَكىء وَأهْدِبَكَ إلى 
رَبْكَ فَتَخْسشَى) وأراه الآَاتِ والبَيَنات, فَلَنَا أظهر 
فِرعَونٌ التكذيبَ والعناد والإصرار على الباطِلٍ قال له 
مُوِسَى كما أَخْبَرَ تَعالَى 5 عَلِمْتَ مَا أَنِرَلَ هَوُلَاءٍ إلا 
رب ب السَّمَاوَاتِ وَالأرْض بَضَائيِْرَ وَإِنْي لأظنّكَ ما فِرَعَوَنْ 
مَنْيُورَا)» بَلّ ويَدعُو عليهم قائلا (َرَيَنَا إنَكَ آتبت فِرْعَوْنَ 
وَمَلَاْحُ د وَأْمْوَالَا في الْحَيَاةِ الدَُنْيَا ر نا لنصِيوا عن 
سَبِيِلِكء با اطَمِسن عَلَى أَمْوَالِهمْ وَاشْدَدٌ عَلَى قا ويهم 
على نُصوصٍ الرّفي واللَين والتَّيسِيرٍ على إطلاقها 
مَوضِعهاء ينبَعغِي لهم أن يَقِغُوا عند هذه القَضنّة طويلا 
ويَتَدَبّروها وه تفهموها فهمًا جَيْدَا إن كاء: نوا مُخلِصِين... ثم 
قال كي المقدسي:: وَاعْلَمْ أن لا تتافى بين 
القيام بِمِلَّة إبراهِيم [يَعْنِي مِن جهة إظهار التراءة مِنَ 
المُشركين ومقعبوداتهم الباطلةء وإعلان الكفر بهم 
وبآلقتهم ومناهجهم وقوانييهم وشّرائعهم الشركيّة 


(101) 
وإبداءٍ العداوةٍ والتغضاءٍ لهم ولأوضاعهم ولأحوالهم 


الجادٌ لتضرة الدّين, إن هذه السَرّية 8 تحت أن توضة فى 
مَكايها الحَفِيقِيٌ وهي سِوٌّيَةٌ نَهُ التُحطِيطٍ والإعدادء أمَا 
الباطلة فهذه لآ تَدجُلٌ في لدي جل [هي] مِن عَلَيْبّةِ 
الدّعوة فَيَنتَعغِي إعلائها مُنْدْ د أوَلِ الطريقء أمَا إخفاؤها 
[أي مِلَهُ إبراهية] وَكَنْمُها مُداهَنةَ للطواغِيت وَتَعَلْعُلَا في 
صفوفهم وارتقاءً في مَناصبهم فليس من قذي تبينا 
أصحاب التّنظِيماتٍ الأرضِيّةٍ الذين يجب أنْ يُقَالَ لهم 
أيضًا (لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ دِين): وَخُلاصهُ الأمر أنها [أي مِلَهَ 
ابراهية] سِرّبَهُ في الإعدادٍ والتُخطِيطٍ عَلَيِيَةُ في الدّعوةٍ 
المُرجِغِين 1 مدر لص 0 دعوة الأنبياءِ حَقَ القهم, 
تقولون عن جَهلٍ منهم (إنّ هذه الطريق التي تدعون 
إليها تكشفنا وَتَفْضَحٌ تخطيطاتنا وتُعَجّلٌ بالقضاءٍ على 
الدّعوة وتَمَراتها) [قالَ الشيحٌ سيد قطب في كتايه 
(في ظلال القرآن): قَمَ حَدَت قط في تاريخ البَسَرِبةٍ 
أن اسْتَقامَتْ جَمَاعَةٌ عَلَى هِْدَي الله إلا مَنْحَهَها القع 
وَالْمَتَعَةَ وَالسيَادَةَ في نِهَايَة المَطّافٍء بَعَدَ إِعَْدَادِهَا لِحَمْل 
0 الأمَانَة (أَمَانَة الخلاقة في الأَرْض وَتَصْرِيفٍ الْحَيَاةِ)؛ 
نَّ الْكَثِيرِينَ لَيُسْفِهُونَ [أي ِلْيَحَاقُونَ] مِن اتْيَاعِ شَرِيعَة 
3 وَالسَّيْرٍ عَلَى هُدَاهُء يُسْفِفُوِنَ مِنْ عَدَاوَةٍ أَعَْدَاءٍ اللَهِ 
وَمَكَْرِهِمْر وَيُسْ فِقُونَ من الي أ تَجَمّعَ وَاحْتِشَاد] 
الْخْصُومِ عَلَيْهِمْ ؛ وَيسْفِقُونَ من الْمْضَايَفَاتِ الاقتِصَادية 
عبض الأفتِصَادِيةِ, وَإِن هي إلا اؤهَامم كَأَوْهَامٍ فرشي يوْمَ 
الْهُْدَى 1 مِنْ أرْضِتنا) فَلَمًا انّبَعَتْ 2 الله 
سَيْطرَت عَلَى مَشَارق الأزض وَمَعَارِبهَا في رَُبْعِ قَرْنٍ أؤ 
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أقلٌ مِنَ الرَّمَانِ انشى ]: فَيُقَالَ لهم: إنّ هذه الثمرات 
المقزعومة لن نَيتَعَ ولن يَبدُو صَلاحها حتى يَكون الغراس 
على منهاج النّيوّة وَواقع هذه الدّعواتٍ العقتصريّة أكبَرُ 
دَليل وشاهدٍ على ذلك -بَعَدَ الأدلة الشرعيّة المُتقدّمة 
مِن مِلَةٍ إبراهِيمَ ودعوة الأنبياءِ والمُرسَلِين صَلَواتُ اللهِ 
جَهل أبناءٍ المُسلِمِين واليَباس الحَدٌ عليهم بالبَامِل 
وعدم ضوح مَواقِفِ الولاء والبراءٍء, اإئما هو مِن 0 
وكتمان العُلَماءِ والدَّعاةٍ لهذا الحَقٌء ولو أنّهم صَرّحوا 
وصَدّعوا به وَأَبَثلُوا كما هو حال الأنيياء لَظهِرَ [أي ٠‏ الحو 
وبانَ لِلنّاس جَمِيعَار ولَتَمَخَصَ وتَمَيّرَ بذلك أهل الحَقّ من 
أهل الباطلء وَلَبُلْعَتْ رسالات. ب الله وَلَرال التَلبِينْ 
الحاصِلٌ علي الناس خاصّةٌ في الأمُور المُهِمَّةِ والخطِيرة 
في هذا الرَّمانِء وكما قِيل (إذَا تكلم الْعَالِمٌ تَفِيَّةَ 
وَالْجَاهِلُ بِجَهْلِهء فَمَتَى يَظهَرٌ الْحَقٌّ)» وإذا لم يَظهَرْ دِينْ 
الله وتَوحِيدُه العَمَلِىُُ والاعتقادىٌ لِلِنّاس فَأَىٌ يمار تلك 
التي بننطررها وترخيها هؤلاء الدّعاة ؟!, أهِي [إكَامهٌ] 
الدّولةٍ الإسلامِيّة؟, إنّ إظهارَ توجِيد الله الحَقٌ لِلبّاس 
وإخراجهم مِن ظلّْماتٍ الشرك إلى أنوار البُوحِيدٍ هي 
الغايَةُ العْظْمَي والمَقصودٌ الأَهَمٌَّ وإنٍ ابْثْلِيَ الذَّعاةُ. وهل 
يَظهَرُ الدِّينُ إلا بالمُدافَعة والبَلاءِ (وَلَوْلَا دَفْعٌ اللَّهِ البَّاسَ 
بتعصهم بِبَحَْضٍ لْفَسَدَتَ الأزض ): فبذلك يكون إعلاء دين 
الله وإنقادٌ الناس وإخراجُهم مِنَ الشركِ ياخيلاف 
صُوَرهء وهذه هي الغايَّهٌ التي يَكونٌُ مِن أجلها البَلاءً 
وتنح در على عتباتها التصْحِبَاتٌ وما [إأقامة] الزّولة 
الإسلاميّة أصلا إلا وَسِيلةٌ من ووسائلٍ هده الغاية 
العْظمَى, وقي قضّة أصحاب الاخدود عبرة لأولي 
الألبابء فإنّ ذلك العُلامَ الدَّاعِيَةَ الصادق ما أقامَّ دولةً 
ولا صولة ولكِنّه أظههِرَ توحيد الله أثَمَا إظهار وَنصَرَ 
الدينَ الحقً تصرًا د 1 ة| ونال الشهادة, وما قيمة الحياة 
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بَعْدَ ذلكء وما وَرَنٌ القَنلٍ والخرق والتّعذِيبٍ إذا فارٌ 
0 بالقوز الأكبّرء كاتتٍ الدّولهٌ أَمْ لد َكْنْء وان 


2 س اه 


لأ كَلِمة الله هي الظاهرةٌ والعُلْيَا [يصَبْرهم وتَبَاتهم], 
أَضِف إلى ذلك أنّ الشهادة طريقهم والجَنَهَ نُرُلَهم, 
فَأَنْعِمْ بذلك أئْعِمْ؛ وبهذا تَعلَمْ أن قيولك أولنك, الجَهَالٍ 
تَمَراتها) جَهِلٌ وادجاف | لأنّ هذه الدّعوة هي دين الله 
الذي وَعَدَ اللهُ عَرّ نْ يُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كُلَهِ وَلَوْ 
لي 0 نّْ لا رَيبَ فيه» ونصرة دين 
الله وإعلافه لِيسَتث ا يأشخاص هؤلاء المُرجفين, 
ا ا 0 هى ا الل والأييباء عم 
خَيرٌ شاهِدٍ في شِعَاب الرَّمانِء وقد كانوا أَسَدَّ الناس بلاءً 
وامتحائل وما أَنْوَ ذلك المَلاءٌ قفي تور دَعَواتِهم, مَل ما 
زادها إلا ظهورًا واشيهارًا وتَعَلعْلا قفي قلوب الناس 
وبين صّفوفهمء: وقا هي إلى الِيَوم ما زالث تُورًا يَهِنَدِي 
به السائرون في طَرِيق الدّعوة إلي الله» وهذا هو الحَق 
الذي لا مِريَة فيه؛ : قم ومع مع ذلك كله فلا بُدَّ من معرفة 
قَضِبَّةَ أخيرة هنا, وهي أنَّ هذا الصَّدْعَ بإظهار العداوة 
والتراءة مِنَ الكَّفَارٍ المُعايِدِين وإبداء الكُفر بمعبوداتهم 
وباطلهم المُتَتَوّعِ في كُلَّ زَمانء وإنْ كانت هو الأصلَ في 
حال الذَّاعِيَةٍ المُسِلِمٍ؛ وهو صِفةٌ الأنبياءِ وطرِيقٌ دَعوتهم 
المُستَقِيمٌ الواضح» ولن يُفلِح هذه الدّعوات [العصربَةُ] 
ولن يَصلحخ مُرادّها وحالها ولن يَظهَمَ دِينُ الله ولن 
يعرف الناسُ الحذ إلا بالتزام ذلك واتُباعه: مع ذلك 
قال بأنّه إذا صَدَعَتُ به طائفةٌ مِن أهل الحَقّ شقط عن 
الآخرين (وَالمُسْتَصعَفِينَ منهم من كم اولى), َلك 
هوا الصَّدْعٌ به أيا هو [أي التَمَُورّوُ مِنَ الكَفَار 


مه 


ومعاداتهم, والكفرٌ بمَعبوداتقهم وباطلهم] بحدٌ ذاته فَإِنّه 
واحِبٌ على كَل مُسِلِم [فَلا بتسقط بقيام التَعض بم, 
بخَِلَافٍ الضَدذع] في كُلَّ مان ومكان لأنّه مِن من (لا إلة إلا 
أللَّهُ) الني لآ يَصِحٌ إسلامُ إمري إلا بهاء أمَّا أن يُهمَلَ 
و يلعي ب الصّدعٌ به كليّةَ مِن عساب 1 | لعصرثَّةِ]؛ 


د رش دن دس ال شالس فى شد 0 خالى على 
هؤلاء الدّعاة الذين يَدعُون بغَيرٍ هذي التّبيٌ صلى الله 
عليه وسلم بتقليدهم., ومُحاكاتهم للأحزاب الأرضِيَةِ 
[كالأحزابٍ العَلْمَانِيَُةِ والشِْبُوعِيّة والقومِيّة] وطرّائقهاء 
التي تَدِينٌ بالئّقَِئَة في كل أحوالها ولا تُبالِي بالشراكية 
أو تَتَحَرَّحُ مِنَ التّفاقء واستثناؤنا هذا [يُشِيرْ الشيحٌ هد 
إلى قَولِه السابق (إذا صَدَعَتْ به طائفةٌ مِن أملٍ 0 
سقط عن الآخَرِين]] غَيرُ نايع مِنَ الهوى والتكتيكات 
العَقَلِيّةِء بَل مِنَ التتصوص الشرعِيَةِ التّقلِيَّةِ الكقثيرة, 
والمُتأمّلٌ لسبرخ التّبيّ صلى الله عليه وسلم في عَهدٍ 
الاستضعافٍ يَتَجَلَى له ذلك واضِحًاء وانظَر»ْ على سَيِيلٍ 
المثال لا الخصر قِضَّهَ إِسْلام عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السلمِىّ 
فِي صَحِيحٍ ؛ وَمَحَل الشَاهِد منها قولّه (َقُلْتُ 
الَقَائْك هُوَ عَمْرُو] (إني مُتَّبِعُكَ)ء قال [صلى الله عليه 
وسلم] (إنَكَ لا تَسْتطِيعٌ دَلِكَ يَوْمَكَ هَذَاء ألَا تَرَى حَالِي 
وَحَالَ التأسي, وَلَكِنِ ازَجغ إلى ٠‏ أَمْلِكَ قَإِذَا سَمِعْت بي قَذ 
ظَهَرْتُ قأيني)...4 الْحَِدِيتء قال النَوَويٌ [في شرح 
مُسْلِم] (مَعْنَاهُ, قُلتُ لَهُ (إني مُتَبِعُكَ عَلَى إظهار 
الإسْلام هُتاء وَإِقَامَتِي مَعَكَ)., فَقَالَ زلا تَسْتطِيعٌ ذلك 
لِصْعْفيٍ شوكة الْمُسْلِمِينَ, وَتَحَافٌ عَلَنْكَ من : اذى كَفَار 
فَرَيْس» وَلَكِنَ قد حَصَل أخرك: فابق على إِسشلامك 
وَارْجغ إلى فَوْمِكَ وَاسْبَمِرٌ عَلَى الإِسْلام في مَوْضِعِكَ 
حَتَىٍ تفلمنى ظهَرْتٌ قأنِني)): فهذا واحدٌ قد د أذن له 
التَبئّ صلى الله عليه وسلم قفي عَدَم إعلان وإظطهار 


)105( 


الدينِء لأنَّ دِينَ الله ودّعوة التّبِيّ صلى الله عليه وسيلم 
نت ث مشتهرة معروفة ة ظاهرة قفي ذلك الوّقت ويَذُلَكَ 
على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحَدِيثِ تفسِه 
(ألَا تَرَى خَالي وَجَالَ النّاس)» و[انظز أيضًا] قِضََة 
إِسْلام أبي ذَرٌ في الْبُحَارِيٌ؛ وَمَحَلُ الشَاهِدٍ منها قَولُّه 
صلى الله عليه وسلم له (يَا أَبَا دَر اكْتُمْ هَدَا الأهفرّ 
وَارْجِع إلى بَلَدِكَ فَإِدًا يَلْعَكَ ظَهُورْبَا فَأَفْبل...4 الحَدِيتَ: 
ومع هذا فقد صَدَعَ به أَبُو ذَرٌّ بين ظهرَاتي الكْفَارٍ مُتابَعةَ 
ذلك, مخ نهم َصَرّبوه الِيَمُوِتَ كما حاءً 7 الْحَدِيثِ 
يَعيِي : قول إبي د رَ (فَقامُو 1 قَصَربت لأمغوت, فَأَذْرَكَني 
الْعَبَّاْ, فَأكَت عَلَي, ثُمَّ مَ أَفَمَلَ عَلَبْهِمْ ققال (وَبْلَكُمْ 
تَفِثُلُونَ رَجُلَا مِن غِفَارَ وَمَنْجَرُكُمْ وَمَمَرّكُمْ عَلَى غِقَارَ), 
فَأْفْلَعُوا عَني)]: ومع تكراره لذلك الصّذعء ف إن اليب 
صلى الله عليه وسلم لم يُنَكِرْ عليه فِعْلَهِ ذلك, ولا حَدَّلَه 
ولا قالَ له كما يَقَولٌ دعا رَمايْنا [مِن أَدْعِيَاءٌ السَلَفِيَةِ 
(الذين يتحملون فِكّرَّ المُرْجِنَةِ) وجَمَاعةٍ الإخوان 
المُسلمِين (الذين اكد ون فِكْرَ المَدْرَسَة العَفْلِيةِ 
الاغيَرالِيّة)] (إِنَك بفِعلِكَ هذا سَتبَلبل الدّعوة وسَثئِيرْ 
فتنة وتدة مقصلحة الدّعوة) أو [أخزت الدّعوة مائة 
سَيْة .رحاشاه من أن تقول منل ذلك فهو قَدوةُ ه الناس 
كافة وأسوّتهم إلى يوم القيامة في هذا الطريق.. مم 
قال -اي الشيخ المقدرسي- : ,فائدة أخرّى مُهِمَّةُ وهي 
جواز مُخاددعة الكَفَار وتحخفي تعض المُسلمِين بين 
صُفوفهم أثناءً المُواجَهة والقتالٍ إذا ما كان الدّينْ 
ظاهرًا وأصلٌ الدّعوة مُشتهرًاء قفي هذه الأحوالٍ تصح 
الاستشهاد بحادتة قَتلِ كعب , بين الأشْرَفٍ يعني الحادنة 
التي فيهاً قامَ الصّحابةٌ (أثو تافل "أو كَعْبٍ ا 
الرّضَاعة" 4 ومَحَمَدَ بن قعقلقة ”ابن أخت كغب" 4 بوأثو 
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عبس بن جَبرء والخارث تن أدس: وَعَتَادٌ بن بشر) 


رَصُْوَانٌ اللَّهِ عَلَبْهِمْ يدُخول بَنِي الَضِيرٍ والاحتيال على 
كَعْبٍ لاغتياله. وقد قَالَ الشيحٌ سيد إمام في (العمدة 
قي إعداد العدة): إن محَشَّدَ بن مَنَتَ مة ومن معه أوؤهَموا 
كَعْيا يِصَيْقِهمٍ بالتَّبيٌّ صلى الله عليه وسلم واحتالوا 
الصومالي في (كتكٌ تار الإفكِ عن حَدِيثٍ "الإيمانٌ 

قَيْدَ الفثك"): ل الإمام الْبَعَودٌُ [ت16ذ5ه] رحمهمه 
الِلهُ [في (شرح و2 السّنّة)] في اغْتَيَال إن الأَشْرَفٍ زوفي 
الْحدِيثِ دَلِيلٌ 9 جَوَاز قتل الْكَافِرٍ الذي بَلَعَنْه الدَّعْوَهٌ 
بَعْنَةً وعلى عَفلَةٍ مِنَْه)... نم قال -أي الششبحٌ 
الصومالي-: إن دم الخربيٌ إتَما يحرم بألنَأمِين». لا 
باغتراره وعَفْلَيه. وهو قَول العُلَماءٍ قاطِبةء فَاللَهُ 
لمُستَعانٌ فَهَدٍ أَبتُلِينا في هذا القصر يِمَنٍ يُلحِتُك إلى 
ان فا فيه إل ا رم 5 
البَدَهِبّاتِ.... انتهى. وقالٌ الشيحٌ عبدالله الخليفي في 
(تقويمٌ المُعاصرين): : النّاسُ اليَوْمَ يُنازعون حتى في 
البتَدِيهيّاتِ... ثم قال -أي الشْيحٌ الخليفي:: يَحتاجٌ المَرْءٌ 
في هذا الرّمان إلى إنفاق وَفْتٍ طّويلٍ في تَوضِيح 
الواضحاتء وذلك أنَّ التَلادةَ قد أستولتٌ على عُقَولِ 
الكثيرين. انتهى. وقالَ الشّيحٌ حسام الحفناوي في 


هل الحذة تبييه] 1 رفع 0 الرهى. وقالَ الشيع 
محمد تقي الدين الهلالي في مَقَالَةٍ له على هذ 


انتهى باختصان وقال الشف أبو سلمان ا أيضًا 
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في (استيفاءً الأقوالٍ في المأخوذ مِن أهلٍ الخربٍ 
تلَضّصَاء مِنَ الأنفس والأموال): فالمُخادعةٌ عر 
والأقوال» ثم الِقَتلُ أو الاستِيلاءً على الأموالء لا يُعتَهَ 
عَدْرَاء إذا لم تكن [أي الأفعالٌ والأقوال] صَريحةً 0 
التأمِين؛ فإن ابن مَشسَْلمَة ومن معه رضي الله عنهم 
حَدَعوه [أيْ حَدَعوا كَعْبَ بْنَ الأَشْرَف] فَأَظهَّروا له غَيْرَ 
ما أخفؤه فَنَوَهمَ الأمانَ , بتأئيسهم واستقراضصهم [أىئ 
بمُلاطَفَيهم له؛ ومُطالبَيهم إنّاه بإقراضهم] ولم يَرَ 
آلبَبِيُ صلى الله عليه وسلم ذلك [أئ قَتَلَ كغب بْنِ 
عليهم؛ والْبْخَارِيٌ في كِتإب (الجهاد) اه (الكذب فقي 
الخرب) عَدَّ ما قُعِلَ 1-0 كَذْبًا 00 لا تَأمِيئنًا 
[وَلَمْ ا لأحدٍ مِمَنْ تَوَجَّة ة إلَيْهِ تَأْمِيِنُ لَه بالتَضْرِيحء 
وَإِنْمَا أَوَهَمُوَة ذَلِكَ وَآتَسوة حَتّى تمَكنوا مِنْ قَئْلِهِ1؛ 
وقَالَ الحافظ بدرٌ الدين العيني [في (عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري)] ( ف إِنْ قَلْتَ زاعقة مُحَمَّدُ بن 
كَلَمَهُ قي أفر الْبَبْعِ وَالشْرَاءَء َالشكايَة لَه 
وَالاسْتِيتاس ته حثى تمك من يقنلِه) )... نم قألّ -أي 
الشيحٌ الصومالي-: وعَبْداللَهِ بْنُ أَنَنْس الجُهَنِيُ قَتَلَ خَالِدَ 
بن سَفيَانَ الْمَّذَلِت : تعد 9 إستصاقه [أيى تعد ما 
استضاقه خالِد] ورَخَبَ به... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: طلَبَ ابن أَنَيْسِ رَضِيّ الله عنه المَبِيتَ 
والصّيَّافةَ بفَرَحَبَ [أي, الْهُذَل] به: وقصده [أئ وكان 
فصدٌ ائن أَتَيِ نَبسٍِ] اغتياله. انتهى باختصار] وأمثالها, ما 
الطُّواغِيتِ مُوَالِينَ مُدَاهِنِينَ ددن وَيَمُونُوْنَ وَهُمْ 7 
خِدَمَتِههِم وخدمة مُوَسّساتهم الحبيثة بحُْجَّة الدّعوة وتصر 
الدْينٍ فيَلَبَسُوا على الناس دينتهم وتفتروا التُوجِيدَء 


فقهذه السّبْلٌ يو المَعْرِبٍ ودّعوة الثُبيٌ صلى الله عليه 
هي طريق الدّعوة المتجيحجة الى فيها مُغَارَ رَقَهَ الأحباب 
وقطع الرّقابء أمًا غَيرْها مِنَ الطرائقي والمتفناهج 
المُلتَوتَة والسّبْلِ المُعْوَجَةٍ المُنكترفة تلك التي يَرِيدٌ 
أصحائّها إقامة دين الله دُونَ أن يَستَغنوا عن المَرأكز 
والمَناهَبٍ واول أن يُعْضِبوا أصحابٍ الشَّلطان أو 
تفقدوا القصورز والنسوانَ والسّعادة في الأهل والبَيوتِ 
اذّعَى أصحابٌ هذه الدّعواتٍ أنّهم على مَنهَجٍ الشَّلَفٍ 
ودعوة الأنبياءِ وَالمُرسَلِينء فَواللهِ لقد رَأَبْناهُمْء رَأَئْنَاهُمْ 
كيف متسحوان في وجوه المَنافقين والظالمين ,بل 
والكَفَار المُحادّين لله ورسوله: لا لدعوتهم ورجاء 
هدابيتهم: مَل يُجاليسونهم مَداهَنة وإقرارًا , لباطلهم 
ويتضحَ فقون لهم وتقومون لهم إكراًا يُبَخّلُونهم 
ويَدعُونهم بالقايهم؛ نحو صاحب الجَلَالةِ وَالمَلِكِ المُعَظم 
والرَّئِْيسِ المُؤْمِنِ وصاحجب السّمُوٌ جل وإمام المَُسلمِين 
وأْمِيرٍ الْمُؤْمِنِين [قالَ الشيحٌ المقدسي هُنَا مُعَلَْا: 
فائدةٌ 0 ةُ [َهَنا] تَفصَخ غلماء الحُكومات, إِعْلَمْ عافانا 
الجْهَالٍ وات نشبوا بالمشايخ وتَمَسّحوا اليس ليه ان 
المُؤْمِنِينَ) ) أو (إمام اتسين إنّما يَنهجون بذلك تهج 


الإمام, وآقذ] تَقَلَ الحافظ إِبْنْ حَجَرٍ في القنح عَنِ 
الْقَاضِي عِيَاضٍ قَولَمِ (اشْتِرَاظُ كَوْن الإمَام [المرادٌ هنا 
الإمَامَهُ ال (أي الخِلافةٌ)ء وليس إمامة العِلّم] 
فَرَشِنًا مَذْهَبٌ العُلَمَاءِ كَِفةً: وَقَد دَ عَدُوهَا قي مَسَائِلِ 
الإجماع, و م بنة مَنْقَلى عَنْ أخد من السَلفِ فيها خِللافٌّ 


ل اه 


وَكَذَلِكَ من بتعدهم قي جتميع الأفصّارء وَلَا اغقَداد بق وَل 


الخَوَارِجٍ ومن فَافَقَهَم من الْمُعْتَزِلَةَ)؛ ؛ [ةَقفد]ا رَأَيْتُ 
الشيحَ عبداللهِ أبا بُطين [مُفْتِي الدَّيَار التَجْدِبنّة الْمُتَوقّى 
عام 12ه]ء وهو من عَلَماء الدّعوة التّجدنّة ترد ذ على 
تعض المُعارِضِين المُنكِرين لِتَلقِيبِ الشيخ محمد بنٍ 
[ثاني * الذّولةٍ السّعودَيّةِ الأولى» وقد تُوْفَيَ عام 
98 ه] 0 (الإمام) وَهَمَا غير فَرَشِبِّينٍ تقول [أي 
إدَعَى إمامة لَه ونّما هو عَالِمٌُ دَعَا إلى الْهُدَى وقاتَلَ 
محمد بن سعودء مأ كان أَحَدُ في كبايه منهم يشي 
(إمامًّا)ء وإنمبا حدّت تسميَة من تَوَلَي (إمامًا) جع 
مَؤْتَهما): فَانظز إلى هذا العالم الرَبَانِىٌ م 5 
ذلك وَيُنكِرُه رَعْمَ أنّ القذكورزين كانا مِن دُعاةٍ الهُدَى 
ولا يُكابرٌ مُكابَرةَ كَثِيرٍ مِن مَشايخ الحُكوماتٍ في هذا 
الزّمانٍ الذين يَصِرّون على تسمية لوا عييهم 5 (الإمام) 
و(أمير المُؤمِيِين)» قبُشراهم بأنّهم على تهج الخوارج 
سائرونء ذلك الوَضفٌ الذي طالما رَمَوْا به طلبة العلم 
ودُعاة الحَقّ الذين يُنايذون طواغيتهم, وهذا بِالتُسبةٍ 
العدالةٍ والعلم والحكمة وغيرٍ ذلك مِن شروط الإمامة؟!, 
كيف إذر عَدِمَ الإسلام والإيمان؟!. انتهى باختصار] مع 
نهم رب على الإسلام والمُسلِمِين!, نَعَم؛ والله لقد 
رَأَيْناهُمْ بَعْدُو أَحَدُهم ويَرّوحٌ 2 آأي يَذَقت أَحَدُهم ويَجِيء], 
بوجي مي دَرَسَو ويُضيخٌ يُقَسِمٌ على ى احقبرام 
0 عدب مج هم [أ5 دعا رمانت ا 7" ترون بآيَاتِ 
الله آلليل والتّهارَ تَنْهاهُمْ عن الرّكونٍ للظالمين أو 


الآيَاتِ كقوله تعالى (وَلا تَزْكَنُوا إلى الَذِينَ ظَلَمُوا 
مِتَمَسَكُمٌْ الثار )2 وقوله عَرْ كر وقد تَزُلَ عَلبَكُمْ في 
الْكِتَاب أن إِذَا سَمِعْثُمْ آبَاتِ الله يُكْقَرُ يها وَيُسْئَهْرَأً بها 
قَلَا تَفِعْدْ تَفِعْدّوا ‏ مَعَْهَُمٍ حَتَي يَخُوصُواٍ قي حديث غَبرِه» إنكم 
ذا مُتْلْهُمْ...) الآيَة يَقُولٌ الشيحُ سليمانٌ بِنْ عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب [في رسالته (قُنْيَا في حُكم | 

إلى بلادٍ الشرك)] في مَعتى فَولِه تَبَارَكَ وتعالى (إِنَكُمْ 
إِذَا مِتْلَّهُمْ) (الآَيَةُ على ظاهرهاء وهو أن الرَّجُلَ إذا سَمِعَ 
أَيَاتِ الله يُكْفَرُ يها وَيُسْئَهْرَاً بها فَجَلَسَ عند الكافرين 
المُستهزئُين مِن غير إكراه ولا إنكار ولا قيَام عنهم 
حتى يخوضوا في حَدِيثٍ غَيره» فهو كافِرٌ مِثْلَهُمْ وإِنْ لم 
يَفْعَلَ فِعُْلّهم4 [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): الجُلوسُ في 
مَجَالِسٍِ الاستهزاء والكفر بِآبَاتٍ الله كُفرٌ. انتهى], 
ويَزعٌمون أي دعا زَمَاينا] نهم على منهج اسلف 
في كهد ازيات الشريعة وَالمُْدَى لا في عهود الحو ور 
وَالظّلّماتِ!, وَوَاللهِ ما وْضِع السَّيْفُ على رقابهم ولآ 
علقوا من ارجلهم وما اجبرٌوا على ذلك َل فَعَلُوه 
مُحْتارِين ومُيْحوا عليه الأموال الطائلة والتساات 


التصائر : وَلَيِتَهُةْ أعلنوها وقالوا (فعلناها حرصً] على 
فَعَلَى مَن 0 يَا مَساكين؟! أَعَلَينا نحن المّعفاء 
(فإنّنا وأمثالنا لا تَمْلِكُ لَكُمْ صَرًَّا ولا تفعًا).؛ أمْ على جَبَّارِ 
الشَّمَواتِ والأَرْضِين (الذي لاي تخفى عليه خافِيَة: وَبَعلَمٌّ 
سكم وتجواكُمْ)؟!, ولقد سمعناهم يَرمُون مَن خالقهم 
أو أنكَر عليهم ذلك, بصّحالة الفِكّر وقِلَةٍ الخبرة وأنّهم 
ليس عندهم حِكمةٌ في الدّعوة ولا صَ»؛ًرٌ في اقتِطافٍ 
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الثْمَرِ أو يتصيرةٌ في الواقع والسَّتَنِ الكونِيّةِ وأنهم 
وما درى هؤلاء المَسَاكِينٌ انهم لا ترمون بذلك 00 
مَحَدّدِين» وإثما يَرمَون بذلك دين جميع المَرََ وخلة 
إبراهِيمَ التي من أو هم مَهمّاتِها إبداءً التراءة م من اعداء 
الله والكفر بهم وي لقي المُعْوَكَّةِ وإظهارٌ العداوة 
والتغضاءٍ لِمَناهجهم الكافرة: وما دَرَوْا أن كلاممَهم ذلك 


0 ولا دِرايَةٌ بالواقع وأنّهم كانوا مُتَطَبرّفِين 
مُتسِرٌّعِين, مع أنَّ الله عر وَجَلّ قد رَكَاهم وأْمَرَ رَنا 
رايم وَالَّذِينَ مَعَةُ), وقالَ سُبْحاتَهُ (وَمَنْ أَجْسَنُ دِينَا 
مََنْ أشلم وحي هُ لله وهو مُحَسِن واه نْمَعَ مِلَهَ إِنْرَاهِيمَ 


حَنِيعًا, وَاتحَدَ الل إِبرَاهِيمَ خَلِيلا), وتزة سبحاتة إبراهيمم 
مَِ الشّقه فَوضَعْهِ بالًّشد فَقالَ (وَلَقَذ آتَبْنَا إِبْرَاهِيمَ 
رَشْدَهٌ من قبل وكنا به عَالِمِيِنَ): [قَابَيِّنَ سْبحاتة ته أن مِلَهَ 


|براهِيم لا يَرعَبُ عنها إلا السَّفِيهُ [فقال 0 2 
يَرِْعِبٌ 0 إِبْرَاهِيمَ إلا من ب جه نَفْسَهُ]], وأنّى 


المُس تَقِيم 9 0 0 00 تقتصي مِلَهُ 
إبراهِيم إعلاتها وإبداءها لأهل الكفرٍ وَمَعِبوداتهم, تُكَلَفُ 
الكَثِيرَ الكثِير, قلا يَظَنٌ ظانٌ أنّ هذه الطريق مَفروشةٌ 
بالوَرْدٍ والرَّيَاحِينَ أو قحفوفةٌ بالراحة والدّعة, بل هي 
واللهِ محفوقة هُ بالمَكارِهِ والابتلاءات ولكِنّ حناقها مسشك 

0 00 ورب عَيْرْ عَصْبَانَء ونحن 0 تَتَمَنَى التلاء 
لو الملريوة” التي لآ تُرْضِي أصحابّ 0 و[أصحات] 
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السلطان لأثها مُصادمةً صربيحة لواقعهم؛ أمَا غير هذ 

الطريقة فإِنّكَ تجدٌ أصجاتها في الغالِب مُتَرَفِين وللأئيا 
راكنينء لا يبدو عليهم أَنَرْ البَلاءء لأن القرء إِنّما يُبتَلي 
على قَدْرِ ديبه. ؛ فَأْشسَدُ الناس بلاءً الأنبياءً نم الأمتَلَ 
فالأمتل, وأتباغٌ مِلَةَ إبراهِيم من أاشَّة الناس مَلَاءَ لأنهم 
يتَبعون مَنهَجَ الأنبياءٍ في الدّعوةٍ إلى اللهء كما قال 
وَرَقَهُ بْنُ تَؤْفَلٍ لِلنّبِيّ صلى الله عليه وسلم َم 

رَجُلَ قط بِمِثْلٍ ما جئت به إلا عُودِي)؛ ؛ فَإِنْ رَأَبْتَ في 
صلى الله عليه وسلم وبمثلٍ طربققه:. ودعي أنه على 
منهجه: ولا يعادى 7 أَقُل الباطِل و[أهل] السّلْطان 
بَلُ هو مُطمَئنٌ مُرْئَاحٌ بين ظهرَائَيْهِمْ: فانظرز في حاله, 
انا أن يكوت سال ع الطريق (لم يَأتِ بمثل ما جاء به 
التيبيٌ صلى الله عليه وسلم, واتْحَد ششثلا مُعْوَجَةَ) أو 
يكون كاذبًا في دعواه يَتََبا بها ليس هو أهلا أن مَتر 
يُصِييُها (كأن يَكونَ جاسوسًا وعَيْنَا لأصحاب السُلْطان 
علي أهلٍ ادبي فارْجِغ إلى تَفْسِكَ وَاغْرِض عليها هذا 
ىق فَحُدْهًا بِحَقّهَا واسأل اللة عَرّ وجَلَ أن يُتَبَنَكَ على ما 
يَعقَيُها مِن بَلاءِ أو إِنّكَ مِن قوم يتخافون مِن أنفسهم 
خيفة ولا نَرَى من نَفْسِكَ القدرة على القيام والصّدّع 
بهذه المِلَةٍ قَذَرْ عنك التَرَبِيَ يزِيٌ الذَّعاةٍ وأَعْلِقٌْ عليك 
تبتك بَيْتَكَ وأقيلٌ على خاضّةٍ أَمْرِكَ ودع عنك هر اللاعده أو 
25 ِبِعُنَيْمَاتِ لك فإنّه واللهِ أَغدَّرٌ لك عند الله تَعَمْ 

إنّ ذلك أده رلك عبد الل من أن تضحك على تَقُسَل 
وعلى الناسٍ -إذ لا تفوى لام لا تَقْدِرْ] على القيام بِمِلَةِ 
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للطّواغيتٍ كاتِمًا عَبِرَ مُظهِرٍ للقداوةٍ لهم ولا لباطلهم, 
مَاتِ لَْهُوَ 1 خَيْرْ وأهدى سَبيلًا مِنْكَ سَاعَتَيْدِ ... ثم قال - 
ع لشيخٌ المقدسي- : ولقد رَأَبْنَاهُمْ [أي ذّعاة زمَاينا] 
كَيِيرًا يَسْحخَرون مِمَّن تَبَيّتبِ لهم انجرافائهم وسُبْلَهم 
المُعْوَكَهُ ةُ فأعرضوا عنهم [أئ عن دعلةة رَمَإنِنا] وعن 
دَعَواتَهم تلك التي على غَيرٍ منهاج التّمُوّة: رَأَبِبَاهُمْ [أئ 
دعاة زَمَايِنا] يُيسخرون, منهم لاعتزالهم, ويتلمزونهم 
بالقُعودٍ والرّكون إلى الدُنْيَا والتّفَصِيرٍ في الدّعوة إلى 
اللهِء وإذا كان الأمرٌ كذلك فَأَبِّهٌ دعوةٍ هذه التي فَضَرَ 
فيها هؤلاء [الذين اعْتَرَلُوا]؟, دَعوَتُكم هذه التي تَلِجُون 
بها الجَيْشَ والترطة ومَجَالِسن الأمَّةِ والبَزْلَماناتٍ 
الشركيّة وغير ذلك مِنَ القظائف [قالَ الشيحٌ الألباني 
في فتوى صَوتَيّةِ مُفَرَّعْةٍ لمٍ على هذا الرابط: الشْبَابٌ 
البَومَ في كَل بِلَادٍ الإسلام إلا ما تدَرَ إعتادوا أن بَعيشوا 
عَبِيدًا لِلحُكام... ثم قالَ -أي الشيحٌ الألباني-: أن يُصبحَ 
المُسِلِمُ مُوَظّقًا في الدّولة؛ فمَعْتى ذلك أنْ يَصِيرَعَبْدَا 
للدّولة... نم قال -أي الشيحٌ الألباني-: تَنْصَحُ السّبَابَ 
المُسَلِمَ أنْ يَبْتَعِدَ عن وظائف الدّولةٍ. انتهى باختصار. 
وقال الشيةٌ أبو محمد المقدسي في (الرٌّسِالةٌ 
التْلائِينِيّةُ): (جُهَيْمانُ) رَحِمَهِ اللِهُ ومن كانوا معه, فَقَذ 
0 جماعَته هدة: وقرّاث كتتهم كلهاء : وعشتٌ مصعهم 
هنهم عكن قربء ف (جُهَيمانْ) رحمه الله لم يكن 
0 دام العَوم لِقِلَة عير نه .قي واقع قوانييهم 
وكفرياتهم: وكذلك كان أَمْرْ الحُكَام الشّعودِيُين عنده, 
وقد صَرَّحَ بذلك قفي كتاباته, ولكته كآنَ بالفعل تيخططة 
عليهم وعْضّةَ في حُلُوفِهم وأشَّدّ عليهم من كثير مِبَن 
ُكفرونهم, فَكان يَطْعَنُ في بَيْعَتهِمٍ ويُبطِلها, سكت 
عن شبيءٍ من مُنكراتهم التي يتعرفهاء حتى خَرَجَ في 
آخِرٍ أمره عليهم وقاتلهم هو ومن كانوا معه في عام 


عه ل ويُبغٍِضصهم كه ويَطعنٌ في بَبعتهم, 
ويَعتَزِل هو وجَماعَنّه وظائقهم الحُكومِيّة كلهاء كما 
اعترّلوا ممَدارَهم وجامعاتهم, ثم قاتلوهم في آخِرِ 
الأذر. انتهى باختصار. وقال الشيح محمد بن ستعيد 
الأندليسي في (الكواشِفٌ الجَلِيَّهُ): فالنَاسْ إِلبَوْمَ قد 


-_-- و 

القطن فَلَهُمْ حُقوق المُواطنة وعليهم واجبائها ومنها 
الدّفاعٌ عن الوَطّن والإعدادٌ لذلك بالخدمة الإِلزامِيةِ 
والمُشارَكةٌ في العَمَلِيَّةِ السيَاسِيةِ وإقامهٌ أركان 
الطاغوتٍ في الأرض ويُسَقُّونها (بنةء الوَطَن) 
فالمُواطّنةٌ هي انتِسابٌ إلى الجاهِلِيَّةَ وذخولٌ في دين 
الدّيمفراطية. انتهى. وقال الشَيحٌ حههيمانٌ فقي (رَفحٌ 
الالياس عن مِلَهٍ من جَعَلّه الله إمامًا للنّاس): إِنّ 
الطائفة ة الناجية التي ذكرَها التديث أصلى الله عليه وآله 
تحتفية مستغرة: وال نول على الله علنة.واله وتعالم 
كإنَ مظهرًا لدّعوّته مجاهرًا بد بهي ب ومُْصَرحًا بمعاداة 
الكفار وَالتَّمَرَوٍ مسههدم عَلَنَاء وهي مِلَدُ إيبراهِيم عليه 
السلامٌ, ولِذلك أوذيَ وأصحابه وأخرجواء أنَا أنتم 
فَتُقبلون مُوَظَفِين ودّعاة ومُدَرّسِين وجُنودًا وخبّراء.. 
إلى آخِره؛ فَلَو أتكم صَرَّحْتُمْ بالعداوة لهم» وتَهَحْيُمْ مَئَدَأ 
التراءة مفههم عَلَنَاء لَتَامة وك وآذوكم. أشَد الإيذاءء ولم 
بُقلدوكم المقناصتبت والمقراكرز مَل لأخرحخوكم وقتلوا 

ارك لا إل مساح اللو اسه اج وسناج 
واضحاية: قَمَبَدَا [اي : بِدَايِةً] د عوّينهم كان ذلك. أنتهى. 
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وقَالَتٍ اللّجِنهٌ الشَرعِيَةُ في موقع الشيخ أبي محمد 
المقدسي (مِنبَرٌ التَوحِيدٍ والجهاد) في كِتاب (إجاباتُ 
أسئلة مُنْتَدَى "المنبر") رَذَّا على سُوالِ (ما حُكُمْ العَمَللٍ 
كَمُيدَرس / قفي مَتدارس خحكومة الطاغوت قفي العراقٍ 
وحُكُمٌ الانتساب إليها؟): إن حُكْمَ العَمَلٍِ في 0 
الحُكومِيّةٍ الطاغوتِيّةء سَوَاءٌ أَكَانَ ذلك في العراقٍ أو 
غَيرِها من يلاد المُسِلِمِينِ التي عَلَْتْ فيها أحكامُ الكفرء 
لا يخررح عن إحدى ثلاثة احكام, إما ان يَكونَ ككفرَاء وإمًا 
أن يَكون مُحَرَّمَاء وإمًا أن يَكونٌ مكروهاء كل حكم بحسب 
ل فَإذا كاتتٍ الوَظِيفةهٌ تَتَصَمَّنٌ توليآ أ للك 

الخكومات, ومُناهرةً ومقظاهرة لهم ولد لاون 

وقوانينهم» سَوَاءٌ كان ذلك بالدّعوةٍ إليهاء 8 بالحكم 0 
أو بالتّحاكم إليها عن رضّا أو قَُبول بهاء فلا شك | 
العَمَلَ في مِثْلِ هذه القظائفٍ هو كُفرٌْ بَوَاحٌ ا 
صراحٌ ورِدَّةُ سافرةٌ عن دين الله سُبحاته وتعالى: ومن 
عَمِلَ في مِثْلِ هذه الؤظائفٍ فَقهَذ تقَضَ أصلّ اجتناب 
الطاغوت الذي لا مصخ خ إسلام أخد إلا بتحقيقفب»: ؛ وإذا 
كاتتٍ الوظيفةٌ تَتَصَمَّنُ إعانة تلك الخّكوماتٍ المأاغويئة 
علي ظلم النَّاس وأكل أموالهم بالباطِل (كَمِثْلِ جد 
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المَكس والسرائس و وما تسَمى ف ا في عض 


م ا ب ا د ل 0 
قيَكونٌ المُّوَظَفُْ كاتبًا لِتلك المُعَامَلاتٍ الرٌّبَوبّةِ أو شاهدًا 
عليهاء فَإِنَّ العَمَلَ في مِثْلِ هذه الؤظائفٍ خرامٌ فَطْعًا 
وكبيرةٌ مِنَ, رالكبائر, ومن عَمَل قفي مِثْلِ هفده الوقظطائف 
فَإِنّهِ لم يُحَفْقِ الاجيتناتَ الواجتَ للطاغوت؛ وأنَا إذا 
كاكت الوَظِيفة لا نَتَضَمَنٌ : احدة متساطى الخكمين 
السايقين أو كِلَبْهمَاء كأئمَّةٍ الأوفيافٍ وخطبائهم 
وم وذنيهم: وكالمُدَرَ سين أو المْوَظفِين قفي وزاراتٍ 


التركة والتعليي: وغوطفي ورارات ٠‏ الضُّحّةٍ وفِوَطْفِب 
البَلَدبَّاتِء وغَبرها مِنَ القظائفٍ التي يَكونٌ أقَلُ أحوال 
العامِلٍ فيها أنه كر لِسَوادٍ تلك الحُكوماتٍ وَدَلِيل صاغرٌ 


تحت وطايتهاء فَمِنْلِ هذه الوظائف إن بَنَدَ فتفس 2 
مِنَ القعاضيى- تندَرِجٌ تحت الحُكم الثَالِثِ مِنَ 0 
التي دَكَرْناها آيقًا وهو 0 والتي ١‏ لاي نُ العاء ل 


مُوَحّدٍ هو وه تَعالَىي أ 1 0 الل و جَتَيِئوا 
الطاعوت), قذلك مَعْتَى (لا إلَدَ إلا اللهُ): لَكِن منه [أئ 
من هذا المنهاج] ما هو شَرط للإيمان وتركه ناقض 
للإيمان. كاجتناب عِبادةٍ الطاغوتء واجتناب التجاكم إليه 
مَختَارَ رَأء واجتناب حراسة تشريعاته وقوانينه الكفريّة أو 
القَسَم على احترامها وتحو ذلك, ومنه مأ تركه ناقصّ 


على مَوقع صَحيفة العَررب (التي تَصِددرٌ عن مُوْشّسة 
القَرَب العالَمِيّةِ لِلضَّحافةٍ والتّشِر): أكَدَ إقرارٌ مَجِلِسِ 
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المُوَظّفِين المُنتمِين لجماعة الإخوان عن العَمَلٍِ في 
المُوْسَتيسات التابعة للدّولة: أن مَعرَكة الخكومة همح 
جماعات الإسلام السيَاسيٌ تأخذ مُنْحَتَى مُختلِقاء 
باستهدافٍ أهمٌّ تغرة يَنقذون منها لِتَألِيبٍ الشارع ضِدّ 
السّلطةٍ في مِصر... ثم قال -أي أحمد حافيظ-: وا 
يَتَطَلّبُ إقصاءٌ مُوَظَفِي الإخوانٍ مِنَ الجهاز الحُكّومِتٌ 
وَفهَا لقانونٍ ن أَعَده البَزلَمانُ- تحقيقات ادا َه أو 
إجراءاتٍ تأدِيبيّة بَلَ عَزلا مُبِاشِرًا طالما أن تُهمة 
الانيماءٍ للجماعةٍ قتتة: انتهى باحتصبان. وجاء على 
جَدِيد بَ< له نهدت مُوَظْفِي الجُكومة في السيّاسة أثناء 
العَمَل) في هذا الرايط: ويَحْظًر_,رٌ القانونُ الجَدِيدٌ إبداء 
الآراء السيَاسِية لِلمُوَظفٍٍِ أثناء ساعات العَمَِليء 5 
التَروِيج لأخبارٍ سِيَاسِيَةِ... أضاف العربى [هو أشرف 
العربي وَزِيرٌ النُخطِيط والإصلاح الإداريٌ والمُتابَعة] 
(المُوَظْفٌ العام رَجْلُ مُحايدٌ ليس له أي انتماءاتٍ أو 
انحِيّازاتِ). انتهى باختصار. وجاءَ على الموقع الرَّسِمِيٌّ 
لجريدة الوَطن المصريّة تحت عَنوان (قخضص موَظْفِي 
الدّولَةٍ لاستبعادٍ الإخوانجيّة والمُحَرّضِين "عقوباتُ 
بالفضّل") فقي هذا الى ابط: : وحَدْرَت وزارة الأوقاف من 
الانضمام إلى أي جماعة إرهابيّة أو تَبَتي أفكارها, 
وأَكَدَّتْ أنه لا مَكانَ قفي ارت الأوقافي لصاحب فكر 
زفي أو مُتَتَمٍ لأي جماعةٍ مُتطرّفة. انتهى. وقال 
00 لاط في وَقتِ ساب دوخ العام علدت 
وزارة التريقة والتُعليم المصم ل قضل ألفٍ وسبعين 
مَعَلمَا مِمَن قالَت كنهمي (إثهم يَنتمون لِجَماعاتٍ 
إرهابيّة): مُضيفةً أنها تُعِدٌ قوائم م أخرّى للمقفصولين 
انهه العدارس مز الأفكار المُتطُدّفة. انتهى. وقالّ 


الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة الفوارس 
بهجر فساد المدارس): إن من أهداف طواغِيتٍ الخكام؛ 
ووسائلهم في تتبيت عَرّوشهم وكَرَاسِيّهم أكْبَرَ قَدْرِ مِنَ 
الرّمانِء استغلالٌ التَربِيَة والتَعلِيم» فمن ذلك إعَداد 
و د ووكلابعا نوم سَواءً اِعْتَقَدَ اولئنك المُدَرسبِون 
ذلك وتحمّسوا له حَمَاسًَا حَقيقنًاء أو بشراء الدُمَمِ 
والوَلَاءِ عن طرِيني الرَّواتِبٍِ والدَّرَجاتِ والإغراءاتٍ 
المُختَلِفةِء أو عن طرِيق التُرهِيب وَالتَّخُويِفٍ بالقوانِين 
وزيّاراتٍ المَسؤولِين, 0 ورَقَابَيَهِم الدائمةٍ وتحو 
تدخُلون بها مَجالس الفاجشة مِنَ الجامعات المُخْتلَطةٍ 
والمعاهدٍ والمّدارس الفاسدة وغيرها؟! بِحُْجَّةَ م 
الدّعوة فلا تُظهرون ديتكم الحقً وتذعَون فيها [أئ في 
الجامعاتٍ والمَعاهِدٍ والمدارس] يعَيرٍ هَذْي النَّبِيّ صلى 
الله عليه وسلم؟!؛ ويَحتَكُون [أيْ دذُعاةُ زَمَانِنا] بِقَولٍ 
النبي صلى الله عليه وسلم فيما رَوإه الإمام أَحَمَدٌ 
والتثزمذي وغيزهما (الْمُؤْمِنُ الذي يَخَالِط التّإسَ وَيَصبرَ 
عَلَى أَذَاهُمْ أَفْصَلُ مِنَ الْمُؤْمِنٍ الّذِي ا بُحَالِطً النّاسَ ولا 
الشّرق وأنتم عنه في القربء حيث إن المُخالطة يجت 


تَبَعَا لآرائكم وأهوائكم وأساليب دَغويتكم البدعِبّةء فإنٌ 
0 [اي ال | كذلك, آي على هذيه صلى الله 

0 (وَلَا ء تطية على أَدَاهُمْ 4] والأخِرٌ , مَعَا وإلا 
فأ د حر هذًا الذي بَنتَظِزه من لا يدغو بهذي الْتَيَتَ صلى 
الله عليه وسلم وقد أَهَمَلَ شَرْطا عغظطيك] من شروط 
قبول العَمَل وهو (الاتباغ), وَأ أذَى ذلك الذي سَيلاقيه 
من لا يُظهرٌ العداوة لأهلِ الفسق والفغجور والعصيان 


ولا بعلن التراءة من شِركبّاتهم وطرائقهم المُْعُوَجَّةَ َل 
يجاليشهم وبق رٌ باطلهم ويَبَش في وَجّوههم ولا يَتَمَغْرُ 
أو يَغْضَتُ لِلَهِ طزقة عَيْن إذا انتهكوا خُرْماتٍ اللو بِحُكَدَِ 
اللين والحكمةٍ والمقوعظطّة الحسنة وعَدّم لحار اناس 
عن الدَينٍ 'وقصلحة الدّعوة وغغير ذلك ويَعه دم الدَينَ 
غِرْوَةَ عْرْوَةَ ةَ بمَعاول لِينهمْ وحِكمَتهم البِدْعِيّة.. ٠‏ ثم قال 
-أي الشيخ المقدسي- : كَثِيرْ مِن دعاة رَمَائِفاءَ يُدَنْدِنون 
على أحاديثٍ الرَّخَص والإكراه والضَّروراتِ طَوَالَ 
خَياتهم, وكَلٌ أَتَامِهم في غَيرٍ مَقامِها [أيْ غَيرٍ مَوضِع 
التُرَخّص والإكراء والصّرورة]» وَيَلِحُون بِحُكّيَها في كل 
باطِلر ويُكثرون سَواد حخكومات الكفر والإشراكِ؛ دوتما 
إكراءِ أو إِضْطِرارٍ حَقِيقينء فَمَتى يُظهرون الدّينَ؟!.. 
ثم قال -أي الشِبحٌ المقدسي-: النبئئٌ صلى الله علييه 
وسلم .في مَكَهَ رَمَنَ لاستضعافٍ كان مُتَبعَا لِمِلَةِ 
إبراهية أَشَدَّ الانباع آخِذًا بها بِقُوَةء قما دَاهَنَ الكَقَارَ 
لحظةٌ واحِدجٌ وما سكت عن باطلهم أو عن آلهتهمء بَلَ 
كان حمّه وشُغْلهُ الشَاغْل في تلك التّلَاتَ عَشْرَةَ سَنةٌ هو 
(اغْيدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ)/ قلا يَعَنِي كَؤْمُه جَلَسَ 
بينها [أيئْ بين الأنام] تلك الثّلاتَ عَشْرَةَ سَنة أنه 
مَدَحَها أو أَنْتَى عليها أو أَقِسَمَ على احترامها كما يَفْعَلٌ 
كَفِيرٌ مِنَ الجُهَالٍ المُنتسِيين إلى الدّعوة مع الْيَاسِقٍ 


م 


الْعَضْريٌ في هذا الرَّمانِء بل كان يُعِلِنُ براءته مِنَّ 


استضعافه واستضعافٍ أصحايه.. . ثم قال -اي الشيخ 
المقدسي- : وَهَا هُنا مَسألةُ قد يَرِدُ فيها إشكَالٌ على 
التبعض, وهي كَيفِبََةُ الجمع بين عَيْيبه صلى الله عليه 
وسلم الهتهم وديتهم, وبين قَولِه تَعالى (وَلَا تَسُبُوا 
الذينَ مَذدَعَونَ من دون الله فَيَسْنُوا اللة عَدُوَا معَقه بسر 
عِلم), فَتَقولَ وبالله التوفيقٌ أنّ عَنْبَ الآلهة الباطلة 
وتسفيققها والخط من قذرها وان كاه التعضّ سَبا 
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فإنّه ليس سَنًا مُجَرَدًا وإنّما أصلُ المقصود به [ما يَلِي]؛ 
(أ)بَيَانٌ التَوحِيدٍ د لِلتَاس, وذلك بإبطال ألُوهِيّةِ هذه 
الأرباب المُتَفْرَقةِ المقزعومة والكفرٍ بها وبََانٍ رَيغْهها 
لِلْخَلْق كَقَولِه تعالى (إنَّ الذين تَذْعُونَ مِن ذُونِ اللَهِ 
عاد أمتالكم, قَِادْغَُوهُم 1 
صَادفِين, أَلَهُمْ أَرَجُلُ يَمْسُونَ يهاء أمْ لَهُمْ أَبْدٍ يَبْطِسُونَ 
يهاء أمْ لَهُمْ أَغيّنْ يُبْصِرُونَ يهاء أمْ لَهُمْ آذَانَ يَسْمَعُونَ 
بهاء قلي ارَعَوا شْرَكاءَكم ثم م كِيدُونٍ فلا تنظطزون, إن 
وَلبّيَ الله الذي تَرَّلَ الكتات» وَهُو يَتَوَلَى الصَالِحِينَ, 
وَالَّذِينَ قَدْعُونَ من دويفه لا مَستَطيعون تحوركم ولا 
َنفُسَهُمْ يَنِصْرُون)/ وقول إبراهِيم عليه السَّلامُ (بَا أت 
له تعبيد ما لا يَسمَعٌ ولا م نيصر ولا ١‏ : َعْنِي عَنَكَ شَيِيْنَا), 
وقوله تعالى (أفَرَايْتُمٌ إللات اللات وَالْعْرَىء وَمَنَاة الثَاِنَةَ 
الأخرى» أَلَكُمْ الذكرٌ وَلَهُ الأنتي: يَلكَ إِذَا فِسْمَهةٌ ضِيرَي, 
إن هي إلا أْسْمَاءٌ سَمَيتمُوها نتم وَآبَاؤْكُم ما 1 نَرَل الله 
بها من سُلْطَان, إن يَتبِعُونَ إلا الظنّ قَمَ تهوّى ى الأنفسس, 
وَلقد جَاءَهم مَن رَبَهِم الْهُْدَي): وَكدَا كَل ما جاءَ في 
ووصف هذه الآلهة كْبَيَانٍ أنها لا توستحةة العيادة أو 
تَسوِيَتها بالطاغوت أو جَعْلٍ عِبادتها طاعة لِلشَيطانٍ 
وإثها وإيّاهم حصَبٌ حصب 3 جَهِنْمَ وغير ذلك؛ (ب)وَكدّلك القِياءٌ 
بهذ | التوحِيدٍ عَمَلِيَا بإظهار عَداوَتها وبعْضِها والتراءة 


منها والكفر , : 
أفَرَايهم مإ كنتم تَعبدَونَ ان وَآبَاؤْكُمْ الأَقَدَمُون فَإِنّهُمْ 
عَدُوُ لي إلا رت الْعَالمِينَ)4, وقوله ( قال يَا قَوْم إِنَي 
عريغ ْنَا تُشَرِكُونَ)؛ فذلك كله لا يَدخُلَ في الست 
المّحَرّدِ الذيتَهِتُ عنه الآيَهُ القذكورةٌ [وهي فَولَهِ تَعالى 
(وَلَا تَسْنُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُون اللَهِ فَيَسُنُوا اللّه عَدُوَا 
بَعَيْرٍ عِلْمٍ)], والذي مِن طَبِيعَقه أن يَسِثَئِيرَ الحَضْمَ 
ويُهيته ويَعَيْرَه فَقَط دون فائدةٍ أو حا اه فَيَتَ اللة عر 
وجل عَدَوَا ل 14 ؛ وَكَذَلِكَ الحال بالنسبة لِعَبِيدٍ الياسق, 
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ل 


فإِن ملة إبراهِيم تَقنَضصِي أن يعد من ياسقهم ويعادتى 
[أي الْيَاسِق] وَيُبِْعَض وَيُدْعَى الناسٌُ إلى الكرة 0 
والتراءة منه ومن مِن أوليائه وغبيده المَصِرَين 
تحكيمه: بذكر فضائحه: وكشف زيَوفه وبُطلانِ 5-7 
ومُصادَمَتها الضَرِيحةٍ لدين الله (بإباحتها لِلرٌّدَّةِ والربَاء 
وتسهيلها للفاحشة والفجورء وتعطيلها لحدود الله كَحَد 
الزتى والقذزفٍ والشرقة ويشرب الكمير: وما إلى ذلك 
وهو كَثِيرٌ جدًا) فهذا كُلهِ [أي آلكفرٌ باليتاسقء والتراءةٌ 
منهٍ ومن أوليائه]_ لا يَدَخُلَ فيما تَعِّث عنه الآِيَة [وهي 
قوله تعالى ولا : تسشسبيوا الذينَ مَِدَعُونَ من دون اللَهِ 
يه قَيَسُنُوا الله عَدْوَا ب ِعَبْرِ عِلْم)] وان سَمّاه عَبِيدٌ الْيَآسِ 
عَبِيدِ الاسقي] وسَتٌ حُكوماتهم ونكادوم 0 
2 مجه مَجَرَّدَا هكدًا الاسينا رة المَجَرّدةِ فهو المَنهىٌ عنه 
ا | يَتَوَنَتُ ب عليه من سَب أولئك الجْهَالٍ للسّابٌ وَلِدِييِه 
2-5 يبقته وان كانوا [أئ عَبيبد الْيَاسِقي وخحكوماتئهم 
مَهم] يَنتسبون إلى الإسلام زُورَا وبهتإبًا وَيتَشْهدون 
بربوبثةِ الله ور نضا يُوقَحدونه بعص انواع ألوهنته دون 
الحُكم وَالتَشْرِيع؛ فالاسيئارةُ المُجَرَّدهُ تُعْمِي الحخَضمَ عن 
التَفِكِير والنَّدَبرِ وتخمله على السب بخِلاف تَدَجخِيل 
العَفَلٍ والدّعوة إلى إعماله ومُحاطبَقه ولَففْتٍ انقباهه 
إلى رَيّفٍِ هذه الآلهةٍ وكونها لا تَسمَعٌ ولا تُبْصِرُ ولإ تَضصُرٌ 
ولا تنفع .ولا تُعَرْب ولا تَشفَعٌ ولا تُعنِي عن أَنْفُسِها 
وأتباعها شَينًاء وتأمَّلُ قِضَّة إبراهِيمم مع قومه وكيفَ 
َلْفِثُ فيها إنقباقهم إلى رَيْفٍ تلك الآلهة المَزعومة, 
ويَستَيِيرز هم لا لمحة رد الاسيثارة أو الإهانة َل ليتفكروا 
لوي مع عُقولهم قي ذلك وتامّل كيف يَفْيَصِعٌ 
أ مرهم بذلك وينتكسوا ويتناقضوا ويَتحتّطواء فقول 
عند ذلك مُعَنْقَا (أفٌ لكمّ وَلِمَا تعنردونَ من دون 
الله أفَلَا تَعقِلونَ»): والخُلاصةٌ أنّ ذلك لا يَدجُلٌ في 


السّبٌ 0 الذي 8 تهى اللةٌ عنه مر الآيَةٍ وه قولّه 
الله عَدَوَا بغر جر لم1 ولا هو خقضصو د د بهاء < حتى 5 
تَرَنَّتَ على مِنْلِه أن يَسْبّ الكافرٌ اللة أو الدّينَ عَدْوَا 
ليس للمسلم أن بِنْرَكُ لأخله ما أَوْحِت حِبَ الله عليه مِنّ 
-0 0 وإظهار الدين, فالسَيِتٌ هنا لا يَكون إلا 
عَدَوَا بعلم ؛ لِوَرودٍ الحكَهِ والبَيَانِ؛, وإلا لو حسَينا حِسابًا 
مل ذلك" لتوركنا ديتنا كله وتازلت عنه لسشواد عَيونِ 


- دع رند 


الْكُفَارٍ لأنّه كُلّه قائمٌ على أضْل الإيمانٍ باللهِ والكّفر 
ِكل طاغوت [يُشِيرُ إلى قوله تعالى (فَمَن يَكْفْرٌ 
بالطاعغوتٍ وَيَؤمِن بالله فهقد اسشستنئستك بالغدقة . 


الؤنقى)]. ق فتنية وقس على ذلك ما يُقالَ في هيذه 
وغيرهم ولا فصل العقتى. على الأشنام الحَجَربةٍ فتُحَجِرَ 


عليه وسلم لم يَكُنْ لِيَرْبماً 55 [أبي طَالِب] الكافر ود 

ولا حب كيف وهو صلى اللهِ عليه وتلم فَدُوَنُنا وَمَثْلَيًا 
الأغلى في قولِه تعالى (لا تجبيدٌ قَؤمًا يُؤْمُِونَ باللَهِ 
وَالْيَوْم الآخر مُقَادذُونَ من حاد اللة دريقولة وَل كاثوا 
ابَاءَهُمْ...) الآيَةَ مع حرْصه [صلى الله عليه وسلم] 
0 هِدَابَقَهِ, فذلك [أي الحِرْص على الهدَايَة] شَيْءٌ 
والحُبّ والؤدٌ سَيْءٌ آخَرْ وما كان التَبىٌ صلى الله عليه 
وسلم رَعْمٍ إيواء عَمَه وحِمَايته له ودفاعه عكنه لِيَضَلَيَ 
عليه توم ان مات بل تهاه اللة عَرّ وجل عن مَحَدرّدٍ 
الاستغفار له يَوْمَ 5 زلَ عليه (هَا كان لِلتّب وَالَّذِينَ 
آمَنُوا أن يَسْتَغْهِرٌ روا لِلْمُشْرِكِين. الآيّة» وما كانَ منه 
صَلَواتٌ الله وسَلامُه عليه عندما جاده عَلِ رَضِيَ الله 
عنه فَقَالَ له (إنَ عَمَكَ الشَبْحَ الضّالٌ مَاتء فَمَنْ يُوَارِيهِ 
[أي فَمَنْ يُعَطيه بالثراب]؟1 غَيْرَ أن يَفُولَ [صلى الله 
عليه وسلم] له (َاذْهَتْ قَوَارِهِ4 [ قال الْبَعَويُ في 
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(معالم التنزيل) عند تَفسِير قولِه تعالى (إِنكَ لا : تهفدي 
مَنْ أَحْبَبت وَلَكِنَ الله يَهْدِي من يَشَاءً): فَوْلَهٌ تَعَالَى (إنّكَ 
لا تهدي مَنْ أ خبئت4 أئ أحَبَبئت حْبَبْت هِدَايَِهُ» تَرَلَتْ فِي أبي 
طَالِب. ان نتهى باختصار. وقَالَ الطَبَرِيٌ في (جامع 
البيان]: فول تَعَالَى ذِكْرهُ لَبِيْهِ كد خصلى اللشر عَلَمهِ 
وقشلق ااه مَعْنَاهُ] (إنك يَاهُ 2 مُحَمَّدُ لا تهفدي مَنْ أَحْبَبت 
هِدَايَتَةُ). انتهى. وقال الشيحٌ ابن باز في (شرح كتاب 
التوحيد) على موقعه في هذا الرابط: قالَ عَرّ وجل 
(إنكَ لا تهدي مَنْ أ حْبَبْت4 يَعنِي (يَا مُحَمَّدُ لا تَهدِي مَنْ 
أَحْبَبْتَ 2 هداةا كَأبيه وأمّه وعَمَه وتحو ذلك. انتهى. 
العثيمين:: قوله تعالى (إِنَكَ لَا تَهْدِي مَنْ 76 حبنت :1 
الخِطابُ لِلتَّبِيٌ صلى الله عليه وسلم؛ وكان يُحِبّ هِدايَةَ 
قمع ابي طالب أن + اا 1 انتهى. وقالَ الشيحٌ 
محمد صالح المنجد في هذا عر ا وم عند 


0-0 د 


يا الْمَدِيتة يُرِيدُ أن مد العهد, ؛ عه الْحُدَبِْنَةِ, 
روج التَبِْ ضَلى الله عَلَبْمٍ وَسَِلْم, فَلْقَا دَهِي لِيَخْلسَ 
على فراش رشول اللّهِ صَلَى الله علَيْهِ وَسَلْمَ ا 

توية أن تخلفين على فتراش زوجهاءدونة غذد, 0 
(يَا بَُيَهُ ما أَدْرِي أَرَغِنْتِربي عَنْ هذا الْفرَاش أَمْ رَعِبْتِ 


يه عَنّي؟ [يَعْنِي] أنا أقل مِنَ الْفِرَاشس ادم هِ عَني؟, 
أم الْفِرَاش أقَلّ مِن مُسْيَوَاي هَطوَيْتِهِ : 


5 
انبا 
0 
2 


00 فرإِش رَسُول اللِهِ صَلى الله عليه وَسَلُمَ: وَانت رَجُْلُ 
مْسِْرِكِ تجسن وَلمَ احِب إن تجَلِس عَلي 0 
ا عَليْهِ وَسَلَمَ),, تقول لمر رَجْلٌَ 


شَعُْورٌه كيف بُقُلَدُ الكافر؟! كيف : نَحِتٌّ الكافر؟! كيف 
تقادر بالكافر؟!, ولكِنْ خذ الآنَ فحاد] تفعلون, وانظز 


إليهم ماذا تفعلون, لإنهم لا يَشعرون أن الكْفَارَ تجيس» 
ولذلك يُحِبُونهم ويُفَلَدُونهم؛ وقضََّة رَهْلَةَ عند ابي 
إِسْحَاق بِإِسْتَادٍ حَسَن. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ سعد 
السلفية) في مَقالةٍ بعُنوانٍ (مَقَاصِدٌ الكُفرٍ العالمية) 
هذا ا ايط: تكفل الله تعالى بالرّدٌ على [ع عَبْدِاللُهِ] 
بن أَبَيٌ بْنِ سَلُولَ بآباتٍ تُتلى إلى يوم القيامة, فَأَئْرَلِ 
3 تعالى ([يَفُوِلُونَ لين رَجَعْنَا إلى الْمَدِينَةٍ لَبُخْرِجَنَ 
الغتافقين ا تغلفون, بَلَ وَقَدَّرَ شبحاته أدلال 
0 وَاللهو 0 اشوا ال صل 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ الْعَزِيرُ) أخرَجَّه التُرْمِذع, وصَحَّحَه 
سليمان (صديق إدارة شؤون القرآن بجماعة أنصار الشسّنَّة 
المُحَمَّدِبَه) في (شرح صحيح البخاري): ثم وَقَفَ على 
باب المَدِينةٍ إلى أن جاء أبوه؛ فَقَال لدَعْنِي أدحُلها), 
قلَ <لن تَدخُلَ المَدِينة الا لا أن تقول (أنا الأَدَلِ» وَرَسُولُ 
الله الأْعَرٌ)): فقال عَبْداللَهِ بْنْ أَبَيّ (أنا الأدل؛ وَرَسُول 
الله الأعر), فَسَمَحَ له بد خولها؛ ومموقف الابن هنا عِرة 
وكرامةٌ للإسلام ولك ار وَلِرَسُولِهِ وَللْمُؤْمِنِينَ), 
والِيَوممَ العِرّهُ والكرامة ضاعث عت في بلادٍ المسلمين لأثهم 
تَحَلَُوا عن دييهم وعن عقيهيهطل تهتهم. انتهى]. انتهى 
ناختضان: وقال الكبية أبو قيضل الندراني في شط 
القول والإسهاب في بيان حكم مودة المؤمن للكافر): 
قالوا [أيْ بَعض العُلّماءٍ] أنه لا جور مَودَّةٌ الكافر أَبَذَاء 
مُحاربء ولو كان الكافِرٌ رُوجة كِتاببّةً... ثم قال 0 
الشيةٌ البدراني-: قال فَرِيقٌ [أئ مِنَ العُلماء] (إله تحور 
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0 الجيل بل اليَشَرثَة والطيع 1 96 أن 0 


الطيع )... نم قالَ -أي الشيخٌ البدراني-: كا 5 بَعض 
العُلّماءِ] تَعلِيقًا على بَعضٍ الآيَاتٍ والأجاديث التمي يَحتَةٌ 

وَلِوَالِدَبْكَ إِلَىَّ الْمَصِيرٌء إن جَاهَدَاكَ عَلَى أن شوك يي 
ها لنْسن لك يه عِلْمْ فلا نطِغْهْماء وَصَاحِهْما د 


يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدّين وَلَمْ يد 0 مِنْ ديا ركم أن 
وهم هُمْ وتفسطوا البهِمْ إن اللّه بُحِتّ اله ظ 5 


والإحسان, وقالوا أنّ الصّلةَ والمُكافأة الدِّنْيَوية وحخسنَ 
المُعَامَلةِ سَيءٌء وَالمَوَذَّةَ شَيءٌ آخَرٌ وقالوا أن البرّ هو 
إيصالٌ الخير إلى القير مع قطع التّظّر عن مَحَبَّتِكَ له 
مِن عَدَمهاء واستدلوا يما وَرَدَ في صَحيح البَخَارِي عَنْ 
أبي هُرَيْرَهَ رَضِيَ اللهُ عنه قَالَ ( قال التُّبِئٌ صلى الله 
عليه وسلم (بَيْتَمَا كَلْيُ يُطِيفُ بِرَكِيّةِ [أي يَدُورُ ببئر] كاد 
يَفْثْلهُ العطشنن: إِذْ رَأنه بَعغِىٌ مِنْ بَعَايا بَيِي إِسْرَائِيلَ: 
فْتَرَعَسْر مُوقَهَا [الْمُوقَ حِلْد يَلمَسن قؤق الف لحفظه 
مِنَ الطينٍ وَعَبْرِه] فَسَقئةٌ؛ فَعْفِرَ لَهَا به))... نم قال - 
4 الشيخ البدرآني-: وقالَ صاحبٌ (أضواء البيان) الإمامٌ 
الشنقيطي رَحِمَه الله (قَوْلَهُ تَعَالَِ (وَصَاحِيْهُمَا فِي 
الِدَّنيَا 0 هذه الآيَهُ الكَرِيمَةٌ ندل عَلَى الأفر بير 
الْوَالِد بن الكَافِرَيْنٍ وَقَدَْ ذ جاءَت آَيَمْ أخرَي بُفَهِمْ مِنْقا 
وَالْيَوْم” الآجر يُقَادُونَ مَن حَادًّ اللة...) الآيّةء ثُمَّ تصةَ عَلَى 
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دُخولٍ الآمَاءٍ د هي في هذا بقؤله (قَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ)؛, وَالَّذِي 
تنطج ىِ نه مُعَارَصَة بَيْنَ الآيَتيْن ن» ففوقَجخة هُ الْجَمْعٍ 
َبْنَهُمَا أَنَّ الْمُصَاحَبَةَ بِالْمَعْزوف أَعَمَّ مِنَ الْمُوَادَّة لِأن 

الإِنسَانَ نَ يَمكنة إن سْدَاءٌ ءٌ الْمَعْرْوفٍ لِمَنَ يَوَدْهَ ومن ا يَوَدَّهُ 
وَإْلتَّهْيْ عَنِ الأَخصٌ لا يَسستَلرِمم التهيَ عَن الأعَمَ: فَكَأنّ 
حذر من المود دة المُشْعِرَةَ ؛ بِالمَحَبَةِ وَالمْوَالَاةٍ 


0 


المسيميري (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام) في 
مقالةٍ له على هذا الرابط أنّ من صَوَابطٍ قبول هَدَايَا 
المُشركِين والإقداءٍ إليهم: : ألا يَتَرَنّتَ على بول الهديّة 
أو إهدائها مَوَدَهْ أو مَحَبَّةُ لقوله تعالى (لارتجدٌ قَوْمَا 
يَؤْمِنُْونَ بالله وَالْبَوْمٍ الآخِرِ بوَادُونَ مَنْ حَاد اللة وَرَ شولة 
وَلَوَ كانوا آبَاءَهُمْ أو أَبْتاءَهُمْ أؤ إِحْوَاتهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ). 
ل قم قال 8 الشيخ البدراني- : ويدوا 1 أي بَعضُ 


نهد 
الي صلى الله عليه وسلم كأن بحب عق وهو ُشرل. 
فَ[قالوا]: الجواتث ! 


1 
1 
1 
1 
1 
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احكقت شخصّه), كما جَاءَ ذلك مُوَصْخًا قي قَوله تَعَالَى 
(إنْ تخرص عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ الله لا يَهْدِي من يُضِل...) 
الآيَةَ... ثم تَقَلَ -أي الشيحٌ البدراني- عن تعض العُلماء 
قولهم: لو حصَل مَيْلُ طبِيعِيٌ إليها [أي إلى الوجة 
الكِتابيّة] بلا قصدٍ ولا إرادة: وقيه توع مَوَدْةِ لها طبيعية عبجيد 
وفِطريَّةِ مِن أجل إحسانهاً إليه ولِمَا بينهما مِنَ العشرة 
والأولَادِ فهذا لا يُلامُ عليه الإنِسانٌ بشرط مُداقَعِةَ 
مخنيتها وعدم الأُكون ليد لاه ب فر كد 
البدراني- عن بَعض العُلَماءِ 0 يَرَوْنَ أن المُسَلِمَْ إذا 
رَأَى مِن تفسه مَيلاً ومَحَبَّةَ طبِيعِيَّةَ للكافر بسَبَبٍ هَدِيِّقِه 
إل كشع 85 ساون ات فإنّه يَجبٌ عليه في هذه الحالٍ 
قَطعٌ أسباب هذه المَوَدَّةِ ولو أذَّى ذلك إلى رَدّ الهدبّةِ 
وعدم قبولهاء والامتناع من الرْجارة, وعليه [أئ على 
المُسلِم] هَجْرٌ الأقارب الَكْفَار قجرًا جَمِيلًا إذا آتَسَ مِن 
تفسه إضمار المَحَيّة الطبيئئة تجاههمٍ باسيتناء هجر 
الوالدين والرّوجة الكتابيّةَ فإنَّهِ لا يَجَورُ هَحِرُهم لهذا 
الستي آل إيتاس إضمار المَحَبَّةِ الطبيعِيّة تجاقهم]... 
ثم قال -أي الشيحٌ البدراني-: يَقَولٌُ الشيحٌ عبدٌالرحمن 
البرّاك [أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية] (المَحَبَّةُ الطَبِيعِبّةُ قد 
تَكون مع بتغض دِينِىٌ؛ كْمَحَيَّة الوالدين ٠‏ المُشركَين فإله 


يَجَِبٌ بُغصّهما في الله ولا يُنافي ذلك مَحَتّتهما بمُقتَضَى 
الطبيعة: ومن هذا الجنس ا مَحَبََّةُ الزّوجة الكتابنّة َه فإثه 


يَجِبٌّ بُعْضُها لككفرها بُغضًا دِيِيبًا ولا يَمنَعُ ذلك مِن مَحَبَّيَها 
الْمَحَبّهَ التي تكون بين الرَجْلٍ وزوجه]... ثم قَالَ -أي 
قَوْلِهِ (وَلَق كَانُوا. آبَاءَهُمْ ) نَزَلَبْ في أبي 2 [هو عَامِرٌ 
بْنُ عَيْدَاللَهِ نِ الْجَرَاحء أَحَدُ الْعَسَرَةِ المُبَسَرِين بِالجَنّة], 
قَتَلَ أَبَاهُ يَوْمَ بَدر؛ 3 أتتَاءَهُم) في الصدّيقء هم مَوَمَئِذِ 
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ار 0 0 له أ عَشِيرَيهئا 
في عَمَرَ قَتَلِ قَرِيبًا له َو مَيِْدْ ذ انضّاء وَفيِ حميزة ة وَعَلِيٌّ 
وَعُْبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ, قَتَلُوا عَنْبَةَء وَشَيْبَة» وَالْوَلِيدَ بْنَ 

ةوقك ذِ [ح ك قَتَلَ حَمْرَة ؛ شَيْبَةَ (أخَا عَنْمَة), وَقَنَلَ 
عَلِىٌ الْوَلِيدَ: بن عَنَبَةَ وأمًا عَنْبَةَ فقد جرجه عَبَيدَهٌ بن 
الْحَارِثِ, وأجهرَ عليه َل وحَمَرَة]؛ : ومن غ هذا القبيلٍ: 


حِينَ اشتشارَ رَسول الل -صَلى الله عليه و دنه لم - 


هَل و 322 5 د قُلَانِ -فَرِيِي لِعَمَرَ- 00 وَتَشَكَن عَلِئًا 
ا عَقِ بل [هو ع قيل بن ابي طالب, او عَلِيٌّ بن أبي 
طَالِبٍ رَصِيَ الله عَنْم]؟, تي فَلَانًا مِنَ فلان ؟» لِيَعَلِمَ 
الله 2 : فرقها 6 في قُلُوبتَا هَدَادَهُ لِلْمُشْركين)». انتهى 
باختضبار: وشتل الشيخ ابن عثيمين» كما جاءَ في 


إقامةٌ حفلٍ توديع لهؤلاء الكُفار, لا شك أنه من باب 
الإكرام أو إظهار الآأستفي على فراقهم: وكَلَُ هذا رخرامٌ 
حَقّ المُسلِم: قال التَبِن صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ (لا 
2 7 اليه و: دَ وَالتْصَارَى بالسّلام, وَإِذَا لقِيثْمُو هم في 
كبري فَاصْطرٌو إلى أَضْيَقَهِ)» والإنسانٌ المُؤّمِنٌّ حِفَا 
لا َمكنٌ أنْ * م من أعداءٍ الله تَعالى, عار 
إعداءً الله بتص قرا قال الله تعالى [ممَن_ كا ب عَدُوًا 
لِلهِ ا وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيل وَمِيكال فَإِنٍ الله عَدُوَ 
العلمةة والإفقاء (عبدالعزيز , بن عبدالله , بن بار 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدّالله بن غديان): كما جاء في 
كتاب (فتاقى اللجنةٍ الدائمة). عن حكم الله في خضور 
جنائز الكفار الذي أصبَحَ بح تَقَلِيدًا سِبَاسِيًا ,وغغرقا مُتْقَق مُثفف] 
عليه؛ فَأجابَتِ اللجنة: إذا وجد من الكفار من تقوم 


دكن مَوتاهم فَليْسَ ا 5 اللمُسلمين | يَتَوَلَوَا 3 فنهم: ولا 
ان يشاركواا ويعاونوهم فقي دفنهم» أو يتجاملوهم 
8 2 جنائزهم,؛ فإنْ ذلك لم يَعرّف عن سول الله 

4 ١: 7 


قألَ لِعَلٌِ (إذْهَب ِقَوَاره [أيْ فقعقطه بالتثّراب]). انتهى 
باختصار. وقالَتٍ اللّجنةٌ الدائمةٌ لِلبُحوث العِلمِيَةِ والإفتاء 
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبةالرزاق عفيفي 
وعِبدُالله بن غديان) أيضاء كما جاءً في كِتاب (فَتاوّى 
اللْجنةِ الدائمة): الأصلُ في الكافر إذا مات أن يُوارِيه 
أقارِبُه قي خفرة حتى لا يَتأَذى مه الَنّاين. أنتيهى. وقا 
الإمامٌ مِالِكُ في (الْمُدَوَتَهُ): ا يُعَسَّلُ الْمُسْلِمْ وَالِدَهُ إذَا 
قات الْوَالِدُ ككافِرَاء ولا يَنْبَعْهُ وَلَا يُدْخِلَُهُ قَبْرَهُ إلا أن 
يَحْشَى أن بتضيع فَيَوَارِيه. انتيهى. وقال مركرٌ الفتوى 
بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ند ولة قطر في 
هذا الرابط: قالَ صاحِبٌ الإقناع (وهو أَحَدٌ 5 أئَّةِ الخنابلة) 
(وإنّما مُنْعَ المُسلِمٌ مِنِ اتُباع جنازة الكافر؛ وإدخاله في 
قبره: لِمَا فيه مِنَ التعظيم له). انتهى. وقالَ رالشيخ 
علي بن يتعبان في (السَّنَةٌ التّركِيّهُ): التَبيُ صَلَى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ لم يُعَرّ حتى في عَمُّه الذي كان يَمتَعُه مِنَ 
الكَقَار وكان بُعِيئه على تبليغ الرٌّسالة: [فَ]لم يَنْثُ؟ ينبب أنه 
عَرَّى عَلِيَ بِنَ أبي طالبء وكذلك لم يَنْبْتُْ أنه عَرّى أحد 
لِلْمُسلِمِين مِنَ الكقار. إن نتهى باختصار. وقالَ الشَيحٌ 
عَلِّ بن شَعِبانَ في (الشَبّه 1 التَركِيّهُ) أيضًا تخت عُنوانِ 
(قإاعدجٍ الشّنّة التركيّة الأصوليّة): كَل ما كان التْبِئ 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قادرًا ان يَفْعَلَه ولم يَفْعَله مبق 
وُجودٍ الدَّافِع لذلك الفِعلِ وانتِفاءٍ المانع مِن ذلك الفِعْلٍء 
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لا مَجَورَ لَنا أن تَفْعَلّه؛ قَمِنِ سْتَنِ سول الله صَلِى الله 
عالء (السنة التْركِيّةً), يَعنِي أنه تررك صَبلى الله 
عَلَيهِ وَسَلمَ اشيًا شيَاء 0 الإقتداء به ضَلى الله عَلَيهِ 
به في (تزكها), لأنّ مِنَ الأمور ما تَرَكّه 

صلى الله عله وَسلَمَ مع فنام المقتضى لِهِدله صل 
مم وعدم المايع من فعله فقي وَفيِه وحَيَاته 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَء وَالمُقَتَضَى هو الذَافِعٌ لِلْفِثْلٍ أو 
سَبتَبٌ يحب التَبَ والضشحابة على فعل هذا الأمر 


3 
3 


الوسيلة للعبادة... ثم قال -أي الشَّيحٌ عَلِىٌ- تحت عُنوانِ 
(تَعِزِيَهٌ الكُفَارِجَمِيعِ أصنافهم "المُحارب, المُعَاهَد 
الدذضّئةء المُسنَأةَ مَن"): فالدَافِعٌ لِتَعَزِتَةٍ الكْقَارٍ [هو] مِن 
باب (الدّعوة إلى الله) رَجاءُ | إسلامهم, تَبِيِينُ ستماحةٍ 
الاسلام» مِن باب صلة الأرحام أده قَرِيبٌ لي؛ [وأمًا] 
المانع من تعزية الكفار بِحَمِيعِ أصنافهم, ليس زهناك] 
مابعٌ يَمْتعُنا من تعزيَةٍ الكْقَارء فالتّبئٌ لم يَنئْة عن هذا؛ 
وإليكم تطبيقٌ قاعدة (السّنَةِ التّركِيّة) على هذا الفِغْلٍ 
[الذي هو تَعزِيَةُ الكُقَار بِجَمِيع أصنافهم], قَهذه الدَّوافِعٌ 
العي كحت كاتث موجودةٌ عند التَبِيّ صَلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ وصحاتيه رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ واعتبارٌ تَعزِيَةٍ الكْقَار 
مقضلحة كرجاء إسلامهم هي وَسِيلةٌ للدّعوة ولكِنها 
مُحَدَفهُ لا نَصِحٌ, لأنّ وَسائلَ الدّعوة إلى الله تَوقِيفِيَةٌ 
على قاعدة (السّْنَّة التّرْكِبَّةِ)؛ وهل كان أَحَدٌ أحِرَص على 
إسلام الكْقَارٍ مِنَ التَبيّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ؟!, الِلَْهُمّ 
لاء اللّهُمَّ لا وهل كان أحَدٌ أحرص على إسلام الكْقَارٍ 
مِنَ الخَلَفاءٍ الرّاشِدِين؟!, الِلَّهُمَ لاء اللَْهُمَّ لا وهل كان 
أَحدٌ أحرّص على إسلام اعفار من صحابة 1 الله 
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التعزتة مَوجونٌ عند النْبيٌ صَلّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَمَ 
وصَحابَتَمِ رصي الله عَنَقمءه وليقن هناك أو مايع يَمَِنَعه 
صَلَى اللِهُ عَلَيْه شل ا وهو مُستضعف بِمَكَةَ أو 
وهو فشك ِالمَدِينةِ وامع ذلك] لم يَعَرٌ حتى في عَمَه 
الذي كان يَمتَعُه مِنَ الكفار وكان يُعِيئْه على تبليغ 
الررّسالة, وكذلك الخُلَفاءٌ الرأشدون لم يَقُمْ أَحَدٌ منهم 
بتعزية الكفار, وكانَ بَامَهِم جميع ته اصيافٍ الكَفَار سَواءً 
(المُحارب, المُعاهد, الذمئ, المُستامَن), ولا نعست 0 
واحجد من الأصحاب ذلك ففغيما الحَيرةٍ ما قوم ا 


وه 


فَالدَافِعٌ موجود د والمانعٌ منتتفي ه فتَعزَيَة الْكْفَارٍ هي عَينَ 


مصلحة: ٠‏ قهي مَصْلَحةٌ مُلغاةٌ لم يَنظَرٌ لها الشرعٌ بعين 
الاعتبار» فَليْسَتْ مَصلَحةٌ مُعتبَرةَ ولا مقضلحةً مَرِسَلةَء بَل 
هي مِنٍ باب المُوالاة لأعداءٍ اللي ومن عَرّى الكقّار فَقِدِ 
انّهَمَ النبيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ بوضحاتته رَضِي اللَهُ 
عَنْهُمْ بِالْتّفَصِيرٍ في الدّعوة, اللَّهُمَّ أشهدك أني أبرَأ مِنِ 
5 فَمَِّن فَعَلُ من الِتَعَتّدِبّاتِ والقفزبات مارترركوه (النبيٌ 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وضحابئه رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ) مع 
وَجود الدافِع وانتفغاء المايعء فقد ذ واقع, اليدعة وتَلِنس 
ون بترّكِ ما وود تزكهء وفغل ما ورد فعله؛ ولا قباتث 
البدعة : : يفنح علي مِحصرَاعَيْه عِبَادًا بالله تعالى... ثم قال 
-أي الشيخٌ د : ولائن القيِّم رَحِمَه الله تفصيل بَدبعٌ 
مإِتَعٌُ فيما تقلّه الصّحابهةُ رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ م لتزكه صَلى 

الله عَليبه وَسَلمَ: قال رَحِمَيه الله [في (إعْلامم 
المُوَفُعِينَ)] (أمَا تَفْلَهُمْ التَرْكِهِ [صَلى اللَهُ عَلَيْهِ َوَسَلْمَ] 
فَهْوَ تَؤْعَان, وَكِلَاهُمَا سنة ؛ ؛ احَدهْماء تصريخهم, بِأَنَّهُ ه صَلى 
الله عَلَيبه وَسَلمَ نَرَكَ كدًا _وَكذا قَلمَ مَفْعَلَهُ ؛ وَالثّانِي, عَدْمَ 
تَفْلِهِمْ لِجَا لو فَعَلَه لَتَوَفَرَث هِمَمُهُمْ وَدَوَاعِيِهِمْ أؤ 
اكتَرْهُمْ اؤ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَلى تقلهو: فَحَيْتُ لم يَنْقَلهُ وَاحِدْ 
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اميا 


60 


3 مَذَا عُلِمَ أَنَهْ 0 


حددّ 
- زف 5 - َ 52 ب دن كك 
يكن) ٠‏ قم و ل [إاي أن اقيم ] 7 5 


: - تزْكةً صَلى الله 
0 3 عَثة سْبَدُ: كَمَا أن فِعْلَثُ ك سُنّة فَإِذَ1 اسْيَحْبَبْنا فعل 
ما كه 1 ل و تَرْكَ ما فَعلَهُ وَلا فرق)... 

لم قال أي ال عَلُِّ-: ولا يَسْلَمُ الشَخصٌ مِنَ الؤقوع 


و 


في الامنطراب [أ إلا 0 الشئة وتَرَكِ الابهداع, في 
الدّين؛ ولن بِيَمُ الفا ممعرفة ة ذلك 1 بقاعدة (الشسّنة 
التركِيّة), ولن يتم مّ التُفرِيد م بَيْنَ البدعكة والمقضبلحةٍ 
المَرسَله إلا بهذه القاعِدةٍ ا يم قال -أي الشيخ 
5-: قال حُدّ دَيِقِهُ بن الْيَمِانِ كل عِبَادَةِ لَمْ يَتَعَبَّدْهَا 
اححات 1 الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلا تَعَبَّرُوهَا), 
وقال ابن مَسْعَودٍ د (اتبغوا وَلَا تَبتدعوا فقد د كفِيئْم, 
عَلَِيِكُمْ بالآامر العَنِيق [اي القديم الأوّلِ])... ثم قال -أي 
الشيحٌ عَلِيّ -: وأخيرًاء تصيحيي للمُسلِم الصادق في 
الاتباع للتبىٌ صَلَىٍ الله عَليه وَسَلمَ: اجعل تضتب قت متاك 
هذه القاعدةّ [السّنّة التّزكِيّة] في الِتَعَرّفٍ على البدعة: 
واعرض أءد عَمَالِ توكسه التَبئى ضصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
وصَحابَنه على قاعدة (الشئّة التّركِيّة), وانظّز في ووّجود 
الدَّافِع وانتفاء المانع؛ فإن وَجدَ الدَافِعَ وإنتفى المايع 
قَلا يَجَورٌ لك أنْ : تَفْعَلَ لقيام المُقتَضَى للفغل وعَدَمِ 
المايع مِنَ الفِعلٍ: فَإِنْ فعَلت, ف إن كاتثتث في العباداتِ 
قتكونٌ بدعةً (كقراءة الفاتحة على الأموات), وإن كانب 
في وسائلٍ العباداتِ قتَكون مَصلحة مُلغاةَ (كاتخاذ الحم 
[أئ في المقتساجد] لتسوية الفوف, وإخراج رَكاة 
العطر قيمةً)؛ وان ووَجد الدَافِعٌ ووجد المانع فيجورز له 
تفعل لقِيام المُقَِنَضصَى لِلفِغلٍ ووجود المايع مِنَ 
لمعل فإِن فعَلت: فَإِنْ كاتث في العباداتِ فَيَكُونُ سئة 
(كَحَمع الثاس على التّرَاويح أَيَامَ عَمَرَ بن ع الخطاب [قال 
الشيخ عَلِنّ بن شَعبان في (السّنَّهةٌ التَركَنة): ترّك صَلى 
اللَهُ عَلَيْه عم رذ قِيَامَ رَمَصَانَ مع أصحابه في جماعة بعد 
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بمَوقِه صَلى اك عَلَيْهَ نه أن تر انتهى باختص ار ]) 3 
كاتتث في وسائل العبادات فْتَكونٌ مقضلحةً مرسَلة 
(كجمع الممصحخفي لِيَامَ امت بكر [قالَ اليشُيُوطِيتٌ في 
(الإتقان): قال الحَطابىٌ ١إِتمَا‏ لم يَحَهَ يَجْمَعٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ القُرَآنَ في الْمُحْحَفٍء لِمَا كان : يَتَرَقَبَُهُ مِنْ وُرُودٍ 
تاأاسخ لِيعض أَخِكَامةِ ا تلاوَنِه قَلَمَا | 7 نقصَّى نُرُولهٌ 
بوَفَايَهِ أَلَْهِمَ اللَهُ الْخُلَقَاءَ الرَاشِدِينَ دَلِكَ وَقَاءً بوَغْدءٍ 
الصَادٍق بِصّمَانِ حِفْظهِ عَلَى هذه الآمّة فَكَانَ أن مْتِدَاءٌ دَلِك 
عَلَى مد الصديق بمقشورة عَمَرَ. انتتهى. وقالَ مركرز 
الفتوى بموقع إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الم البط: لَنَا توافررت دواعي الكتابة: 
5 ةَ بوقفاته صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلِمَ وما تَرَنَبَ بَعْدَ ذلك 
من خحروب_ الردَّة التي استنفدث عَدَدَا كبيرًا من الصّحابة 
احقظه: لَنَا حدت ما حدّت بادر الصّحابةٌ إلى جمعه 
وتدوبنه. انتتهى. وقال_ الشَيحٌ عَلِى بن نْ سليمان العبيد 
(الأستاذ بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين 
بجامعة الا م محمد بن سعود الإسلامية) في (جمع 
الفُرآنِ الكريم حِفظًا وكنابةً): إِنّه لم يُوجَدْ من دواعي 
الصف الخبيو بع الكووو د ادي جو لسارو و ابي بَكرٍ 
الصديق رصي الله كنهه فقد كان الم سلمور 
النَبيّ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ بخير وأمنء والفنَاءٌ 
و والفتنة مأمونةٌ, وفؤق هداء الَرَسول صَلَى اللَّهُ 
الصُدّيق رَضِيَ الله عنم مِن مَفْتَلٍ الحُفَاظٍ. انتهى]). 
انتهى باختصار. وَسْئلَ السّيحٌ ابن عثيمين, كما جاءَ في 
(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)» عن حُكم تَعزِيَةٍ 
الكافر؛ فَأجابَ بقولِه: تعزيَةٌ الكافِر إذا مات له مَن 
عرد سه من قريب أو حديق: فى هذا حلاف ين 


3 


العُلَماءِء قَمِنَ العُلَماءِ مَن قال (إنَّ تعزيّتهم خرامٌ), 
ومنهم مَن قال (إثها جائزة): ومنهم مَن فضّل في 
ذلك فقال (إن كانت في ذلك مقضلحةٌ كَرَجِاءِ إساا مهي 
وكفٌ شَرّهم الذي لا يُمِكِنْ إلا بتعزيتهم ' فهو جائترٌ وإلا 
كانَ حَرامًا)؛ والراجخ انه إن كان يَفْهَمْ من تعزيَتهم 
إعزازرهم وإكرامهم كاتث حَرامًا ولا فَيُنْظَرٌ في 
المَصلحة [قالَ الشيخ عل بن شعبانٌ مُعلّقا على هذه 
القتوى: سُيحانَ الله!؛ رَعْمَ 2 الشَيحَ لا يَقَولُ باليدعة 
التَعرَيَةِ, كَقَدِ إستحسَنٌ النَّعزِيَة لأنها فيها مَصْلحةٌ كَرَجِاءِ 
إسلامهم على 0 قوله رَحمّه اللة!.ء وقل كان احد 
أحرّص على إسلام الكْقَارٍ مِنَ التَّبيٌ صَلَبي الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ وَالخُلَفاءٍ الرَاشِدِين؟!. انتهى من السِّنَّةُ التَركِيّةُ]. 
انتهى]... ثم قالَ -أي الشيحٌ المقدسي-: إنَنا مُكَلفون 
في مُعَامَلاتِنا وأحكامناٍ في الدُّنيَا بالظاهر دُونَ الباطن, 
هذا من فضل الله عَزّ وجَلّ عَلَينا وإلا لأمفسَى الإسلامُ 
وأَهِلّه النوية واطة ىِ 9 جاشوس وحَبِيثِ وزئُديقٍ 
يم قال -أي الشيحٌ المفدسي-: إِنّ هؤلاءٍ الملواغِيت 
أْشَدٌ خَينًا واعظم مَكرًا من فزعون» فَهُمْ الا يلجأون إلى 
أُسْلوبه في تَقتِيلٍ الأبناء. إلا في آخِر الأمر حِينَ تغجرٌ 
أسالييُهم الحَبيثهُ الأخرَى؛ فيُحاولون جاهدين قَبْلَ ذلك 
نْ يَفَْلوا هذه المِلَّهَ في تُفوسهم, فَبَدَلَا مِن أن هلك وا 
الملة فتولكوتهم أتَما إهلاك: وذلك بِتَرْبيَيهم على حيهم 
والوّلاءٍ لهم ولِقَوَانِينهم وحُكوماتهم عَبرَ مَدارسهم 
الفاسدة هذه؛ ووسائل إعلامهم الأخْرَى التي يدْخِلْها 
ويَنْقُلّها كَنِير من جُهَالِ المُسلمين إلى بُيُوتهم» فبَدَلا 
مِن أنْ يُثِيرَ هؤلاء الطُواغِيت الناسَ باستعجال القَثْل 
الحَقِيقِئيٌء بتّبعون هذه السّياسة الحبيثة لِيُسَيّحَ الناسٌ 
بحمدهم وبأفضالهم على انهم ماسحو الآمَنّة وناشروا 


ليا 


ليا 


بُرَنُون مِن دَرَإرِيٌ [إدَرَارِيْ) حَفْ َ (ذُرْيّه) والْدُرْنَهُ هُمْ 
الصٌبْيَا 0 الدرناء 9 كِلَاهُمَا] ا أثباعَا أو فمَاء 


مُنحرفا رِاغِبًا عن هذه العو !ل الصَّلبةٍ والملة القويمة 
أو يُفَكْرْ فيها... ثم قال -أي., الشية المقدسي- : أمَا آنَ 
لهم [أي لدّعاة زماينا] أَنْ بس آ اع الات 
الطَغاة وكِنمانًا 0 1 0 الناس ومَضيَعةٌ 
للجهود والأغمار؟, فإنّه واللهِ اخيبارٌ واحِد (إمَّا شَرِيعةُ 
وقشط بسن الشَرِيعةٍ المُستَقيمة والأفواء 3 
انتهى باختصار. 


العِلم والحصَارةء وفوق ذلك كله وتخت هذا الغِطَاء 


(10)وقالَ الشيحٌ عبذالله التهامي في (مجلة البيان, 
التي يَرْأْسْ تحريرّها الشيخ أحمد بن عبدالرحمن 
الصويان "رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") 
تحت عنوان (ضوابط الضرورة في الشريعم الإسلامية): 
فقد استسلم مُعْظمٌ الناس إلى يعمة الثْرَد اد 
في إسيبقاءٍ هده التعمة وعدم رَوالهاء ع أ 

الترخص تُعتَبَرٌ مِنَ الأمور العارضة والقضايَا ابا الطارتة" 1 
أنتها صارريتث في كثير مِنَ الأخيان عند بعض الناس ذريعة 
إلى التَخَلْصِ والتَّقَلتٍ مِنَ الالِزام بقيودٍ هذه 
الشريعة... ثم قال -[ي الشيحٌ التهامي-: إِنَّ أَهَكَ الرّبْغ 
والقوى» كَثِيرَا ما يَتَعَلّقَون بِسِتَارٍ الضرورةٍ في تحقيق 
مَاربهم وتَيْلٍ أغراضهم: فيُحَمّلون هذه الشريعة باطِل 
صَنِيِعهم وسُوء مَكْرِهِمْ: بَل ورُبّما يَنسَلِخون مِنَ الدَّينٍ 
كله باسم الضرورة أو الحكمة أو المقصلحة... ثم قال - 


أي الشيحٌ التهامي-: المرادُ بحالةٍ الضرورةٍ عند 2 
الشريعة في مِثْلِ قولهم (يَجَورْ كذا عند الضرورة ( 
لِأخْلٍِ الضرورة)1 تلك الحالةٌ التي يَتَعَرََضْ فيها 0 
إلى الخملي في دبع أو تفْسِه أو عَفَلِه أو عِرضِه أو 
ماله قَيَلْجَ -لكي يُخَلْصَ يَفْسَه مِن هذا الخَطّر- إلى 


طَعَام ولا يَجِدٌ سِوّى كأس مِنَ الحَمْرٍ يُزِيلَ هذه الَعْضَةَ؛ 
وقد تَوائَرَتِ الأدلة على ان هذه الشريعة جاءً تَ لحفظط 
الضَّرُورِبَّاتِ الحَمْسٍِ (الدّينٍ والنَّفس والعَفْللٍ والتَسلٍ 
والمال), والمراد بالصَّرُورِبّاتِ الأضفورٌ التي لا مد من 
المُحافَظةٍ عليها حتى تَستَقِيمَ مصالح الذَّنْيَا والآخِرَةٍ 
على تهج محبحيع دون اختلال وإثّما يكون ذلك 
بالمُحافظة على هذه الأغفور الخمسَة: لذا تُسَِيمَى 
الخّرورات (أو الكزرورتات) الكفسس: وتشكى بالكلتات 
الْحَمْس أيضًا لكونها جامعةً لجميع الأحكام كام والتكاليفٍ 
السرعِيّةء فهي كُلبَةُ تَنْدَرِجٌ نحنها جميح ريم تَ 
الشَرِيعةء وتُسَمَى أيضًا بمقاإصد الشّريعة لِمَا تَبَتَ 
بالاستقراءِ الثامم لهذه الشرِيعةٍ تفيقِقا 00 506 
(الفرقٌ بين ٠‏ الصضرورة الاجم الصرورةٌ حالةٌ سند عي 
إنقاذَاء أنَا الحاجة فهي حالةٌ تستدعي تيسيرًا ا وتسشهيلاء 
فهي مَرْتَبةٌ دوت الميزورة: إذ وَل على الصرّورة صَرَرَ 
عظيمٌ في إِحَدَى الكَلَبَّاتِ الحَمْس. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
محمد ضالح المنجد في خُطْبَةٍ له بعُنُوانٍ (التساهمل في 
الاحتجاح بالضرورة) مُفْرَعْةٍ عَهٍ على موقيعه في هذ هذا 
الرايبط: حَدِيثُنا في هذه الحُطبَةٍ عن مو ضوع حصّل فيه 
خَلّطٌ كثيرٌ, وحَصَل فيه استغلالات ب سَيْئةٌ كثيرةٌ من كثير 
مِن أصحاب النوَايَا الِسَيِّنِ ولذلك ا لا بْدَّ للمُسلم مِنِ 


قهمه وقهم ما يَتَعَلقْ قهته 1 وهو القاعدة الشرعية 
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العظيمةٌ (الضّرُوراتٌ تُبِيحُ المحظوراتٍ4: هذه القاعدة 
التي ظَلِمَتْ ظَلْمًا عَظِيِمَا مِن كثير مِن أثُناء المسلمين, 
هذه القاعدةٌ التي أَصْبَحَ الاستدلالٌ بها على ما هت ودَتّ 
مِنَ الأفور دَيْدَنَ عامّة الذين يَعْصُونَ الله سُبحاتة 


فناقشته في ذلك كان مِن حُجَجِه (الصّرُوراتُ تُبِيحُ 
المحظورات)!, فما هي حقيقة هذه القاعدة وما هي 
صَوابطها؟؛ قالَ اللهُ تعالى (فَمَنِ اضطرٌ عَيْرَ بَاعَ وَلَا 
ن ربك عَفُورْ رَحِيم ), وقال فَمَنِ اصْطرّ غَيْرَ باغ 
وَلَا عَادٍ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ إنّ الله عَفْورٌ رَحِيمْ4؛ وقالٍ عر 
وَجَلَّ (وَقَدْ فَضّل لكّم ما حَرّمَ عَلَبْكُمْ إلا ها اصْطرِزْتُمْ 
يِه 1: لماذا شرع رَيَنا جَوَارَ اكلِ المَبتة اللصُرُورةٍ وَجَوَارَ 
تَنِاوُلِ الأمر المّحَرَّمِ للصّرُورة؟, لأنّه قال عَرَّ وَجَلَّ (يُرِية 
اللهُ بكُمْ الْبُسْرَ وَلَا يُرِيدٌ بِكُمُ الْعْسْرَ), وقال لمعاو 
الله لتجعقتل عَلَيكُم من خرَعٍ وَلكِن يريد ذ لِتُطهرَكُم 4, 
وقالَ (ِيُرِيدٌ اللَّهُ أن يُحَقْفَ عَنكُمْ)» وقد أَجْمَعَ الفُقهاءً 
على أنَّ للجائع المُضْطَرٌ الذي لا يَجِدُ شينًا حَلَالا يَدْقَعٌ به 
الهلاكَ عن تفسِه أن بَتَنَاوَلَ المُحَرَّمَ إذا لم يَحِدْ غيرّه, 
فَيَتَناِوَلُ منه بِقَدْرِ ما يُزِيلُ صَرُورَتَوِء لأنَّ اللهُ فَلِلَ (فَمَنِ 
اضطةً قي مَخْمَصَةٍَ عَيَرَ مَتَجَ انف لإثم, فَإِنٌ الله عَفورٌ 
رَحِيمٌ4؛ وقالَ اللهُ سُبْحاتهُ وتعللى مُبَيّنَا حألةً أخري مِن 
حالاتِ الإصْطرار (مَن كَقَمَ باللّهِ مِن بَعْدٍ إِيمَايِهٍ إلا مَنْ 
أكْرة وَقَلَبَُهُ مُطُْمَيِثٌ بالإيمَانِ): فإذا كان المُسلْمٌ قد 
تَعَرّضَ لتهديد حَقِيقِيٌ وتعذيب وَححخشيّ يُرادٌ منه أَرْ 
ينطق بكلمة الكفرء تطق بها لِسائهء وقَلَبُه مُطْمَيْنٌ 
با لزيمان: فإذن, هذه القاعدة قي الشريعة 'محفوظةً 
ياد نهاه قائمة: من عَلَامات ومميزات هذا الدَّينِ؛ ولكن 
ايها المسلمون, َتَى يتصضبح خ7 الشيء صّرورة: ما مَعَنَى 


كلمةٍ الصّرورة؟ :4 إنّ كثيرًا مِنَ الناس يُفَسّرون الصّرور هَ 
باي مقشفقة تعرض باي دَرَجَةَ تكونُ أو يَقسشرون 


2 
0-0 ا 
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الصّرورةَ بحاجيتهم إلى التُوشّع قي الأمَور الدَّنْيَويَةِ 
ولأجالٍ ذلك ينتهكون خزمة الشريعة... تم قال -أي 
الشيخٌ المنجد-: فأمًا الصَّرورةٌ فقد ذَكَرَ العلماءً تعريقهاء 
وقالوا (إذا تَرَتَّبَ على عَدَمٍ فِعْلِ الشيء المُحَرَم هَلَاكٌ, 
أ الحاق الصّرَرِ الشديدء بأحَد ال”ًّرُور بات الخمكس (وهي 
ادي وَالتَّفْس والعَفُْلٌ والمالٌ والعِرْض)» فإنّه عند ذلك 
زُ له أن يَتَنَاوَلَ المُحَرَّمَ للِضّرُورة)» فتأمَّلُ كَلَامَهم 
عب الله قفي قولهم (هلاك, او الحاق صرَرِ ر شديدء 
عند ذلك يَجْورَ له ان يرتكِب هذا المَحَرٌ م للصرُورة ): 
وهذا الكلامٌ أيضًا فيه تَفْصِيلٌ؛ ولذلك فَإتّما لا يَجوء لنآ 
أن تَنرْكَ الجهات في سبيل الله مِن أَجْلٍ المُحاقظة على 
النْفوس 'وتقول (إنَ تك الجهاد صَرورهٌ لأنَّ الجهاد 
يُسَبّبُ قَبْل النّفْس), كلا لأنّ جفظ الدِّينِ أغلى [مِن 
حفْظ التّفس] والجهادٌ لا يُدّرمنه لحفظ الدّين... ثم فال 
-أي الشيبخ المنجد- : وهناك أَمُورز عدم ونُوَخْرٌ في أبواب 
الضّرورةء فليو أنّه عَصَّ بلقمةٍ [و]لم يَجِدْ إلا خَمْرًا 
0 1 [أي اللعيمة] وإلا لَمَاتَ وقلك واختتق: جار له 
أن يَتناوَل ما يُسَلَّك به تلك العُضَةَ ويَنْجُقَ به مِنَ الهِلَاكِ, 
فَتَنْجُو نَفْسُّه ولو أدّى لإلحاق صَوَرِ بعقلِه [وذلك لإنّ 
حفظ النْفس أعلى من حِفظٍ العقال]... ثم قال -أي 
الشيخ المنجد-: لا ب لل كلد حر عا ع لقو 
التي لتى ذكرهاآ العُلماءً, لتكونت على بم بعنة عند استخدام هذا 
الأمر الحطِيرء الذي إِنْ لم يُحْسَنَ استخدامُه تَعَرَّضَ 
المُستَخدِمٌ للهَلاكِ في العاج لل ل والاج-ال؛ أوَلَاء يجت ألا 
يَمَدتَ 2 الإنسان لإيقاع تفسه في الصّرورة: هلو أله 
أتلّفَ ماله وطعَامه الطبّتٍ,؛ وهو يَعْلَمُ أنه سيَصْطرٌ [أئ 
بسبتب ذلك] لأكل طعام 0 مَحَرّم, كان آثمًا عند الله 0 
هذا؛ نانتاء فإنّ الصَّرُورَة لا بُدَ أن تُقَدَّرْ يق ذرقاء !ني 9 
الضّرُورة ليس مَفْيُوحًا عَلَى مِصْرَاعَيْهِ يَدَخُلُ منه كَل من 


هَبّ ودب بأيّ طريقةٍ شاءء وإنّما هو مَضِبُوطٌ بصَوابط 
يَعْلَمُها أهلّ العلم الثقاتث, دكروها في كُتبهِم, ويتذكرها 
المُفثُون المُخْلِصون للناسٍ إذا |إِسيلواء فَالصَرُورَة لا مد 
أن تُقَدَّرْ يقَذْرِقاء فمَن أَصْطرٌ إلى الكَذِب (مَنَلَا) فَِإِنْ 
أمْكَتهُ التّوْرِيَهُ لا يَجَورٌ له أن يتكذتء والنَوْرِيَهُ أن مَأْتِي 
بلفظ له مَعْتَى بَعِيدٌ في تفديهء وَمَعْتَى فَرِيبٌ في نفس 
الوّقتِ يَفْهَمَه السامع:, فعند ذلك لا تحور ان نّ تكذت, 
ويتستخدمٌ [أئ على سَبيلٍ الؤجوب] التَّورِيَة وإذا أَصَطرٌ 


0 ظَالِمُ يقول له هَل عندك المال؟), ولم يَحِبد 
28 مُلَةٍ مُحَدّْدةٍ لا يَنتَشِرٌ الكذْبُ إلى , غيرهاء ومن أكرة 
علي الْتّطقٍ بكلمة الكفر لا.: يَجُورُ له أن يَكْفْرَ بقليهء لأنَّ 

الكُفعَ, على اللسان ققط إذ] أصطرٌ إلى ذلك [قالَ 
لا اللهُ"): الإكراه سُلطائه على الجَّوَارحج الظاهرة لا 
إِلجَوَارٍ الباطِنةٍ [(جَوَارِحٌ الإِنْسَانٍ الظاهرة) هي 
أَعْصَاوَةَ الظاهرة التي يَكْتَسِبٌ بهاء وهِي الْعَيْنُ وَالأدْنُ 
وَاللْسَانُ وَالْبَطُنٌ وَالْفَوٌِْ وَالَيَدُ وَالرّخْل؛ أمَا (الجَوَارحٌ 
الباطِنةٌ) فهي القلتُ ققطء وقد عَلَبَ التَعبِيِرٌ بالخفج 
لمُساكَلة قولهم (الجَوَارِحٌ الظاهرةٌ)]. انتهى]؛ ومن 

جار له النَّيَمُمُ للضّرورةء فإذا قَدِرَ على استعمال الماء 
لا يَجِورُ زُ له أن يُوَاصِلَ في التَيَمّمِ» ومن أُضصْطْرٌ للإفطار 
في شهر رَمَصَانَ من أخلى المَرَض» فإذا اشْتَدٌ وقوي 
وأطاق الَصَّيَامَ ما جارّ له أ يُكُمِلِ في ا و 


حد الخووه المَجبحة التي ' 00 
الخرج عن كثير من نساء المسلمين" (كَشف الطبيب 
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على المرأة القريضة). [فَ]بِسَتبٍ تقصيرنا وإهمالنا 
وجدم تخطيطنا وانتباهِنا للمُحَرَّماتِ 0 بالمصسبر 
كثير مِنَ الأحْيَانِ لَلكَشْفٍ عند الطييب الأخِتر جُتَبِيٌ وهنا لا 


المقتوضصع, فقتل لابه أن تبخث عن طيبع مس لمة 
لِرَوجَتك أو بنيك, فإن لم يُوجَدْ طبيبةٌ مُسلمةٌ مُؤَهْلِهً 
في أي مكأنيٍ تستطيعٌ م الؤصولٌ إلسة: وتستطِيعٌ دَفْعَ 
اخرة: جار اللّجوءٌ إلى , طبيبة يكافرة, فإن لم ثو حَدّ طبيبةٌ 
كافرةٌ مُوَهّلةٌ أيضًا جار الْلْجِوءٌ إلى الطبيب المُسَلم 
المُؤّهَلِ [قلتُ: ويُراعَى هنا تقدِيمٌ الطبيب السّتّئىٌَ على 
الطبيب المُبتَدعِ. وقد قالَ الشيحٌ صالح الفوزان في 
فيديو 00 بِعْنُوانِ (ما حُكمٌ مُجَالسهِ أَهْلِ 0 بِحُجَةٍ 
أَمْلِ ا اتيذاء وترون علبك, وتأتمٌ وليك وس 
ابتَعِدْ عنهم إلا إذا دَعَتِ الحاجَة إلى مُناظَرَتَهم وتيَان ما 
هم عليه من الباطل ودانت عنداك أَهَْلنَهُ لذلك,.. فلا مانغ, 
فيع حدود. انتهى]ء فإن لم يوجد د جار اللجوءً إلى 
الطبيب الْكَافِرء فَهَلُ يَنَيعٌ الناسٌ هذا التَّنَفِيد؟, ثم إذا 
جار للطبيت"” الكَشفٌُ عن المرأةٍ الاجتبنّة, فيجبٌ أَنْ 
يكون بذدون خَلوَةٍِ وأن يَحصير مَحْرَمُها (مَتَلًا), وأنْ 
يَكُشِفَ على موضع الِعِلَةٍ ققط ولا يَتَعَذدَّاه .وإذا كان 


فلا يَلمِسُ ما حَؤلّه مِنَ المتطقة التي لا عَلَاقَةَ لها 
بِالعِلَةِ ولا عَلَاقَةَ لها بالعلاج أيضًاء وإذا كان يَكفِيه أنْ 
يَفْحَصَ لِمُدَّةِ رَقِيقَةٍ (مَتَلا) فلا جور له أن يَتَعدذَى هذه 
القثرة, وكَلٌ إِنسان مم وْتَمَنْ على حريمه: وَمَا اكترّ 
التَفريط في هذا الأمر في هذه الأبَّامِ؛ ثالناء إِنَّ الضَرَرَ 


لا يزال بمِئْلِه أو شيء أَكْبَرَ مِنْهُ فَمَتَلًا لو قالوا له 
(أَفْثْلَ فُلَانَا وإلا سَلَبْنا مالّكَ) فلا يَجورٌ له أن يَفْتله بَل 
لو قالوا له (أَفَثْلٌ قُلَانَا وإلا قَتَلناك) وَقَلَانُ هذا مُسلِمٌ 
مقعصومٌ, لا يَجورٌ له أنْ يَفَثْله لأنّ النُفوس في الشّريعةٍ 
سَوَاسِيَةُ وكذلك لو أكرة جُنْدِيّ مُسلِمٌ بِالقَثْلٍ على أن 
يدل الْعَدُخَ على نُغْرَةٍ يَنفَذْون منها إلى البَلَّدٍ المُسلم, 
لِكَيْ يحتلوه ويُوقِعوا القَتَلَ والتَّسْرِيدَ في أَمْله, ماجارٌ 
له أن يَدْلّْهِمِ ولو فَتَلُوه... ثم قالَ -أي الشيحٌ المنجد-: 
ِمِ إن كثيرًا مِنَ الناس يقولون لك [نحن مَكْرَّهون (أو 
أكرهنا)), فما هو الإكراهٌ الذي يُبَاحٌ به الأمرٌ المُحَرّم؟ ؟, 
هل هو صَرْبٌ سَوْطٍ أو سَؤطين (مَثَلَا) لأن يَنْتَهكَ حُز 
الله بالرزتى (على سَبيل المنال)؟؛ قال الغقهاءً 
(الصّربٌ الذي يَعتَبَرٌ عَعَرَ إكراهًا هو ما كآنَ فيه حشية ة تلفي 
النّفس أو أَحَدٍ الأعضاءء أو أَلَمّ شَدِيدٌ لا يُطِيقُْ تَحَمّلّه) 
[قالَ أبن الجوزي في (زاد المسير): قَالَ الْقَاضِبيٍ 1 
يَعْلَى زرفي هذه القضّة لاي قِضّةَ خاطِب ١‏ ابي بَلتَعَة] 
دَلَالَةُ عَلَى أن إِلْحَوْفَ عَلَى الْمَآَلِ وَالوَآ[ 0 يَبِيحُ التَّقِبَّةَ 
في إِظْهَار الكفر: كما يُبِيحٌ فِي الخَؤف عَلَى النَفس, 
وَيَبِينُ ذليك أنّ اللَمَ تعالى فَرَض الهخْرة: وَلَمْ يَعْدُرْهُمْ 
فِي النَحَلْفٍ لِأخِلِ أَمْوالهمْ وَأَوْلَادِهِمْ). انتهى!]: بَلْ انهم 
دكروا شُروِطًا للإكراءء كأنّ يكون المُكْرهُ مُتَمَكْنَا مِنَ 
التنفيذ [وإلا كان تَهديده هذيَانا وصَربًا من اللغو الذي 1 
يُلتَفَبٌ إليه], وأنْ يكون المُكْرَة عالِمًا [أىئ مُتَيَفْنَا] أو 
غالبا على ظثُمٍ أن المَكرة سِيِيُتَفَدٌ وعيده [لأآنّ الأحكامَ 
الشيرعِيّة ثُتاط باليّقِين والظنون الغالبةء لا بالأوهام 
والظنُون المقرجوحة واآلاحتمالات البَعيدةَإاء وأن يكون 
المُكْرَهُ عاجرًا عن دَفْعِ الإكراه عن تفسِه (إمّا بِالمُقَاوَمةٍ 
أو الفِرَار)» وأن يكونت الإكراة بشيءِ هيه هَلَاكَ للمك ره 
أو ص”َرٍَرٌْ عَظِيمْ (كالقئل أو إئلاف عَصْو مِنَ الأعضاء أو 
التُعذِيبٍ الْمُبَرّح أو السَّجَْنِ الطويلٍ الذى لا بخرّجٌ منه), 


نْ يكون الإكراة فَوربًا (كأن يُهَدِّدَه بالقتلٍ قَورَا إذا لم 
تَهد) أنَا إذا م اهيا 5 صَرَبَبْكَ غَدَا (أو 
2 بَعَدَ غعد)) فلا : عر يعتبَرٌ إكراها صَحِيحًا [قال لَ ابن 5 
(فتح إلباري): قَلَوْ قال (إنْ لَمْ تَفْعَلٌ كَذَا صَرَيْبْكَ عَدَ1) لا 
يُعَدّ مُكْرَهَاء وَيُسْتَنْتَى مَا إِذَا ذَكْرَ رَمَنَا قريبًا 1 أو جَرَتِ 
الْعَادَهُ بِأَنّهُ لا يُخْلِفٌْ. انتهى]؛ فتأمّلٍ الشروط التي 
وصَّعَها إلَفُقَهاءٌ لهذاء لِتَعْلمَ أنّها المُسلِمٌ أنّ المسألة 
ليست ألْعُوبة» وأنّ القَضِيَّةَ ليسث سَهلةً ار بين 
هذا وبين ما يَقَومٌ به كثيرٌ مِن مُفْتِي السّوء بإفتاء 
الناس ببعضٍ الأمور بحجّة الصرّورة: في غير مَحَلّها 
[قالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (مِلَةَ إبراهِيمّ): 
كَفِيرٌ مِن دّعاة رَمايناء يُدَئْدِنون على أحاديثِ الرّحخص 
والإكراه والصَّروراتِ طَوالَ حياتهم, وكك أتَامِهم فقي 
عير ققامها [أيْ عَيرٍ وضع الِتْرَخّص والإكيراءٍ 
والصّرورة]: وَيَلِحبو ن بحجيّها في كل باطل» وتكترون 
سَواتد حُكومات الكّفرٍ والإشراكِء دُوتما إكراءٍ أو إضصْطرار 
حقيقين: ٠‏ قَمَتَى يُظهرون الدّيت؟!. انتهى]. .. تم قال 2 
أي الشيحٌ المنجد- : لماذا يَتَساهَلٌ بعصّهم في إفتاء 
الناس في أَمُورِ بِحْجَّةِ الصُرُورةء وليس فييها صَرُْورة؟ 
(أ)عَدَمْ خوفهم مِنَ الله؛ (ب)وعَدَمُ تَمَكْيهِم مِنَ العلم ؛ 


الرابط 0 الشي سليمان الماجد 4 اكيت 
الشورى السعودي): في رَمَايِنا كم المُفنُون الذين 
يَ”ةْرُون قراءَ رُخَص الفقهاء بِحْجَّةَ القصلحة أو التيسِيرِ 
على الناس!. انتهى باختصار], وَالتَّيسِيرْ أفرٌ مُعَتَبَرٌ في 
الشريعة, وهم مما تقوم عليه الشريعة, لكنّ التيسِيرَ إذا 


و #آ--- ل 6© 


شَرعِنَاء قَالَ الله عم وَجَلَّ (إنّ 31 0 ا 


لاد افر أقاموا تحت رَايَةِ الكفر ل 
دمتقض: ويَتنارّلون عن أمفور الدين, ٠‏ لو قبال 


صُّعُوطِه على المُّعْتِي ؛ من جقةٍَ ترعَبٌ (مَتَلَا) استصدار 
فثقوّى ثوافق مُيولّها وأهواءةهاء فَالمُفْتِي إذا لم يَكُنْ 
عنده حَوفٌ مِنَ الله أَفْتَى بما يُوافِق رَعْبةَ القوم مُسنَيدًا 
إلى رفع الخَرج, أو التَّيسِيرٍ على الأمَّةِء أو أن الضَّرورة 
تبيخ تبيخ المحظورآت, او ان اختلاف الأمَّهَ رحمة) أو أن هذا 
الزَّمَانَ والعَصْرّ يَخَتَلِفُ وأنَّ له حُكْمَا خاضًاء وأنَّ الأخوالَ 
قد تَعَيْرَت: ونحو ذلك من أنواب الككلام الخحتطير الذي 
يَقولٌ به بعصّهم: كلام يحِسَبونه هَيّنَا وهو عند الله 
عَظِيمٌ؛ (ج) وقد يكونُ الشَخصُ الذي يَقولُ للناس 
(افعَلوا ولا حرج هذه صّرورة): قد يكونٌ ِمُتَوَرٌّطًا قفي 
أَمْرِ مُحَرّمِ قفي حَيَاتِه الشخصية, فَلِكَئىْ لا َلُومَهَ الناسسن 

يُفيّيهم بِالجَوَازٍ [أيْ جَوَاز الأمْرٍ المُحَرّمِ المُتَوَرّطٍ فيه]؛ 
(ح).5 ذلك عد م العلم الدّقيقٍ والقدرةٍ على تَصَّوّر 
الواقع؛ (غخ)وهناك اناس عندهم حَسَنٌ فِية يقولون 
للناس (!فْعَلواء صَرورةٌ): ما هو السَّبَبُ؟, قالوا, (نحن 
لد 24 ير ولعلا عر اا 


)144( 


وهذه صَّرورةٌ)): لماذا؟, [قالوا] (لِتحبيبِ الناس في 
الدّينِ)!, هؤلاء -يا أثها الإخوةٌ- يُدجلون الناسس | إلى 


م 


مُسِينُونَ وليسوا بِمُحسِنِين, وأَضْرِبُ لكم مَثَلا ل 
حَلَقةٍ رجاءه شَخْصٌ -ومع الأسَفيء آثّها الإخوة أهل العِلم 
المُتَمَكُنون مِنَ العلم قِلَهُ جذَّاء ولذلك الناسن لا بُدَّ لهم 
أن يَدَهَيوا إلى المَأمُونِء وليس لهم أن يتسألوا أي 


٠.‏ كلا- - أَحَدُّهمٍ في 6 مِنَ الناس, جاءَه شخصّ 
فقال (يا شَيْحُ أَرِيدٌ أنْ أنقل عَفْسْ بَيْتِي في تهار 
رَمَصَانَ, وهذا أمرّ 5ه متعب فقي رَمَضِانَ مَل تحور .أن 


إفطر؟4, قال (لا بأسن, للخرورة أفطِز), حتى قال 
أحَدٌ الحاضرين مِنَ النتّهاء »ِ من عامّة اإلناس, قال زيا 
, شَيْحُ لماذا لا تقول له أنْ يَتْفْلُ في اللّيل؟]!... ثم قال 
0 الشبخ المنجد-: لا مد ذّ للشبخ روَالمُغْتِي أن ل 
للناس إذا وَقَعوا في ضرورة حفيقةً أمُورًا؛ ومن هده 
الأمُور أنْ, تقول ١ن‏ الصّرورة حالةٌ اسيَثنائِيّة ول ١‏ 
هي الأضل -لِكَيْ يَسْعْرَ / المُسِئَفْتِي أنه يَعِيشَ في دائرةٍ 

و2 صيفةٍ وهو يَفْعَلُ هذا الأهر مَرَّ المَحَرَّمَ- وأنّ عليه أن تخرح 
منها بأىّ وَسِيلةٍ )؛ نإنياء 97 المباخ للصرورة . مِنّ 


-_- 


الطيّباتِء المَيْتَةٌ إذا أبيحث للصّرورة لا تُصِبحٌُ طيّبةً: لا 
زالَتٌ حَبِينةً ينه لكنّ القزق أن الذي يَتَنَاوَلها للضّرورة 
سقط عنه الإيِمُء فلا بد أن يَسْعْرَ الذي يَاكْلُ المَيْقَة 
للصّر ورة أنّه يَأكُلٌ شَبْنَا مُنتَنَا حَرَامَا في الْأصْل, الا مَجورَ 
في الأضل, لا بد أن يَسِتَسْعِرَ هذا؛ ثالناء أن مَحَمَلٌ 
المُّفْتِي المُستَفْتِي المَسئُولِيَة عن كامل التَّفْاصِيلٍِ التي 
: يُقَدّمها له عا فتوّاه له + على صِحَةٍ 
0 فإذا كان المُستفبي : مُرَوّرَا ويُقَوُمُ معلوماتٍ 


المُستَفتِي] قفي حرج؛ وأنّ المسألة لا مخرحجح منهاء حدى 
يَققولَ له الشيخٌ (َإافِعَ ل للضّرورة)؛ رابعًا: لا يَجَورٌ 
الإفقاءٌ بالصَّرورة إلا بعد إنسِداد جَمِيع الأبواب, 
واستنفاذ جَمِيع الحُلولٍ والجتدائل.. 0 قال -أي الشيخ 
المنجد-: إنّ مِنَ القواع د المُهمَّةِ أنه لا مد مِنَ السَعي 
لإزللة الضَّرورةٍ (على المُضصِطرٌ أنْ يَسعى بِكَلُ قَوَّنِه أنّ 
يَتَخَلِّصَ مِنَ الضّرورةء لا أن يَستَسَلِمَْ لهاء لا مد أنْ 
يَتَخَلْصَ» كُمْ مِنَ الناس اليوم إذا وَقَعوا في صَرورةٍ 
يُحاولون التخَلْصَ فِعْلًَا مِن هذا المَجَال الصّيّقء من هذا 
المَكَانِ الحَرِجٍ الذي وَفَعوا فيه؟), 0 اطق اذا لم 


للمسلمين فعلاء وألا يُوَدّي إلى مَفاسِد أكْثَرَ مِنْ تزكِ 
الضلح, وآن يكون موفنا بوّفتٍ مَعَيْن؛ واكنر مَذةٍ 
إِشْتَرَطها القفقهاءٌ للصّلح عَشْرُ سِنِينَ [قَالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): وَقَدَّرَها أكثَرُ 
الفقهاء ءِ على عَشْرِ سنين ' فإن تَحِاوَرَتِ المَْدَهُ العشرَ 
بَطَلَّت فِيما زادّ عليها... ثم قال -أي الشِيحٌُ الصومالي-: 

وحْجّه حُْكَهُ الجمهور في ذلك أنّ مُدَّهَّ عَفَدِ صُلح الْحُدَيْبِيَة هو 
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بعد أجل عَقَدَهِ التي صلى الله عليه وسلم, فَخَضَصَت 
لق عَُمومْ آياتٍ ألسَّيفٍ والقِتال» قما زات عن العَشِرِ 
يَبقِى على عَمومبه. انيتهى باختصارا]ء إذا توَفْرَتٍ 
الشروطٌ في الصّلْح فِعْلَاٍ فإئّهِ يَحِبُ على المهسلمين أنْ 
بَسْعَوًا لإزالة الصَعْفِ والشعور نهم في 538 وأنّ يُعِذَُوا 
م وبذلك تَعْلَمٌ أن كِنِيرًا ]| يَحَدرتُ قي هذه الأيَام 
لا عَلاقة له بالإسلام أضْلا... ثم قالَ -أي الشيحٌ المنجد-: 
ومن فَواعِدٍ الشَريعة أن الصّرورة لا بُذّ أن تكون صَرورةً 
فِعْلاء فيها حَرَحٌ عَظِيمٌ على الشخص لا يُطِيقْ تَحَمّلّه 
فِغلا, وليستث مسألة تقشع قي مَكَاسيِبَ وزيادة أزباح 
مَثَلَاء أو مَشَقة تنسيطة د 9 تحملهاء ٠‏ قهذه لبست 
صَرورةً؛ وَلَا دَاعِيَ لأن تُخادع أنفشناء وتكذت على اللهٍ 
سبحاتة وتعالى, وهو (يَعْلمُ خَايْنَةَ الأَعْيْنِ وَمَا تُحْفِي 
ده ز1: قَهَلَ عَرَهْنا الآنَ سَبِيل المُتلَاعِيِينِ, واله يحت 

7 تَصْدّق مع الله سبحاتة 8 وتعالى؟. .ثم قال -أي الشبخ 
المنجد -: بها المسلمون, لا بَأْسَ أن تَذْكرَ الآنَ بعص 
الحالاتِ التي فيها صَرورةٌ صَحِيحةٌ» وبعض الحالاتٍ التي 
ليس فيها صّرورة ة وإئما تستخدمٌ [فيها] الناسن كلِمة 
(الضّرورة) رُورًا ويُهتانًا على الشريعة؛ فَمَثَلاء الكَذِبُ 
في الحَرْب ضرورةٌ مع الكفارء كما قآلَ صَلَى الله عليه 
وسَلْمَ الْحَرْبٌ خُدْعَهُ)؛ والكَذبٌ لأَخْلٍ الإصلاح بين 


مِنَ المُسلِمِينء إذا لم يَجَدُ حَلَا إلا ذلك؛ وكذلك غِيبةٌ 
رَجْلٍ لا يَصْلَحُ في الرواجٍ تقدَّمَ إلى أناس وأنت تَعْلَمُ 
حاله, عور أن تغتاته للصرورة: لا حَرَحَ في ذَلك؛ وسشفر 
المرأة بعَيرٍ مَحْرّم يكون ضرورةً في حالاتٍء كمَن مات 
مَحْرَمُها في | 5 1 ١‏ شرو 
مِنِ بَلدِ وليس عندها مَحْرَمٌ: أو مُضْطرَّةِ للهجرة من بلادٍ 
الكفر إلى بِلَادٍ الإسلام وليس عندها مَخْرَمُ لو شاهدّت 


م 
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حادت سَبَّارَةٍ في الطريق -طريق سَقر- وامْرَأَةَ تحتاجٌ 
إلى إسشعاف: تأخخذها للصرورة:, لا حرج قي ذلك؛ ترك 
[صَلاة] الجماعة قفي المتسجد لوؤجود مَجَنْون 5 مريض 
في البَيْتِ يُخْسَى عليه يَحْتَاجٌ إلى مَن بَقْف بِجَأنِيه 
وترّعاه لأنّ حالته رخطرة: هده ضرورة تدك لأخلها صلاةٌ 
الجماعة؛ ؛ وَضْعٌ التُقودٍ في البُنُوكِ الرّبَوبَّةِ الحيفظها إذا 
لم بو حَدْ إلا هي ضرورةٌ لأنّ المال بِالتّجْرِبةٍ يَضِِيعٌ أو 
0 وهناك مُوَسَساتٌ عندها أفوال كثيرة, واناضت 
أغَنياءٌ من مِنَ المسلمين» انو يَصضّعون يُقودهم؟, فيَصَعونها 
إذن قي التئوك الرْبَويّة إذا لم يَوجَد د إلا هيه مع وجوب 
السََعْي لإقامة البُنوك الإسبِلامِبَّةِ مِنَ القادرين على 
الشّقي؛ السَّفَرٌ إلى بِلَادٍ الكَفَار لِعِلَاجٍ لا يُوجَدُ إلا في 
باد الكُفَار جائرٌ للصّرورة؛ ودَكَرَ بِعِضُ أهَل العلم حالة 
عصضرلة نَهَ (الإمخطرار إلى عَفْدٍ النَّأْمِينِ -المُحَرَرَّمِ- علي 
السَيًا رات قفي بَلَدِ لا تستطيعٌ قِيَادمَ سَبَارَيَكَ 27 إلا 
يقد التَأْمِين [الإخباري]): لا تستطيع, ٠‏ تسحبون رَخْصَنَكَ 
ويَمتعونك من قيَادة السَيّارة, أنت إمُكْرَهُ في هذه 
الحالة, لأنَكَ لا بُدَّ أن تستعمل سَيَار رَنَكّه لا تستطيعٌ أن 

نَمْشِي المَسافاتٍ الطويلة» ولكن ما رَأيُكم بمن يُؤَمَّنون 
على على سَثَارَتهم لغيرر ضرورة [يَعَنِي التَأْمِيناتِ الغيرّ 
إِجْبَارِيَةِ]؟, ما أَحَدٌ دَفَعَه إليهاء ولا صَرَبَ يَدَهِ عليهاء ومع 
ذلك تقوم بعقد التَّأمِين المَحَ درم يقول (أخشَى أن 
تحدت حادث ولا له كذاء أَنَوَقَعٌ,.., يَمَكِنْ...1: 
وبتاءً على هده المَمَكِناتِ ن عقد التّأمِين (المُحَرّمَ 
قطِعًاء 9 توع من أنواع المتسر والقِمَار لا يجوز 
فِغْله)؛ الْعَمَلُ في البنوكِ الْرّبَوبّةِ حَرامٌ. ليس بصَّرورةٍ 
أَجَدَاء ولا تجوز الأعمال الأخيرزى مَوحّودة: وادعة الله 
واسعة: إذا لم تجد قي البَلدِ فَأَرَض الله واسعة: وإذا لم 
تَجِدْ يَجورٌ لك أن تمد يَدَكَ إلى الناسء لو قالَ شَخص 
([ما وَحََدَت1: نقول ([الشَحادَةٌ جائزة للضّرورة )»2 


فالعلماءً أَباحُوا النَّسَوّلَ للضّرورة: فيَجَورٌ لكنّ العَمَلَ 
في البُفْوكِ لا يَجورٌ؛ الإشيلافٌ مِنَ البُموكِ الرٍّبَوبّةِ, 
للمشاريع التُجارِيّة أو الزواج ونحوه: حرام لا تجوز 
وكَذَابٌ آالذى يَذّعِي أنّها صّرورة: لا يجَور؛ ؛ السْمَاحٌ ببَيع 
الجمور في بلاد الممُتسلمين, وقتح المَلاجِي, وخول 
الكَفَارِ إلى المساجد لِْلفُرَْجَةِ بِحُجَّةِ أن البَلَدَ مُضْطُرٌ إلى 
العُمْلة الضَغبة التي يَأْنِي بها هؤلاء الِسَّبَاحٌ» سُبْحاتكَ هذا 
يُهُنانٌ عَظِيم؛ العِلَاجٌ بِالمُحَرَّمِاتِء اللَهُ لَمْ يَجْعَلَ شِقاء 
أَمّخِ محمد صَلَى الله عليه وَسَلَمَ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْه ا؛ حَلْقْ 
اللحيّة لِمُجَرَّدٍ الحَوفٍ مِن توقيف بَسِيطٍ أو مساءلة: لا 
يَجَوِرٌء وليس شرو لكر فو حاف ا سمت ب نا 

مود أو بُغْتلُ [أو] يَلْحَقُ به صَرَرُ عَظِيمٌ, يَجَورٌ له حَلْقُها 
للصّرورةء أنا لِمُجَرَّد كلمة أو كلعتين تسحكها متخ الأذى 


الزبا صَرورهٌ عَصريّةُء (قاتلَهُمٌ الله, أنَى يُؤْفَكُونَ)؛ 
وجَلْبُ عُمَالٍ الكُفَار إلى جزيرة العَرَبٍ , لقتح أغمال 
تجاريَّةٍ لا يَجورُء لا يَحِورُ جَلْبُ الكَفَارٍ للتُوَسّع... ثم قال - 
أي الشيحٌ المنجد-: أيّها الإخوة, إنّ هذا الموضوع مُؤُلِمٌُ 
وخَطِيرء لكتّني أَرْجُو مِنَ اللهِ سُبْحاتهُ وتعالى أن يُفَفَهِنا 
وإياكم قفي د بدنهه لأنّ الفقة قفي الدّين اعد مهم جذاء 
لكي لا نَقَعَ في هذه المحجظورات بِحُجَجِ واهِيَةٍ لا يَفَبَلُها 
اللة: هذا دِين» وهذمٍ أقانة: وهناك حسَّاب ٠.‏ انتتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالقادر أحنوت في (مجلة 
البيان: التي يَرْآأْسنْ تحريرها الشيخ أحمد بن عبدالرحمن 
الصويان "رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية' 2 
تحت عنوان (أحكام الإكراه في الفقه الإسلامي): : 

الإكراهُ حالةٌ مِن حالابٍ الإمطرار [قالَ الشيهٌ طارق 
عبدالحليم قفي مقالة له بعنوان (الضرورة والإكراه قفي 
الشريعة) على موقعه في هذا الرابط: القرٌقُ بين 
الإكراء والضّرورة: هو أنّه في حالة الإكراه يَدْفَعُ المُكّرَهَ 


عليه المُكَلِفْ . من أقوالٍ أو أفعالٍ أو نزوكه الشروط 
الدِتِيَهُ؛ (أ)أنْ يكونَ 20 قادِرًا على إيقاع ما هَدَّدَ به, 
وإلا كان هَدََانًا وصَربًا مِنَ اللغو الذي لا يُلِتَقَتُ إلبه؛ 
(ب)أن يَعْلَمَ [أىي يَتَيَة َتَيَقّنَ] الْمُسْتكُرَةُ أو يَغْلِب, على ظنّهء 
أن اله ده متش تهدنةه إن لم تفل ما فيه عليه 
وَبَكُونُ [أي الْمُسْتَكْرَهُ] عاجرًا عن الدَفْعٍ أو التَّخَلَصٍ مِمَا 
هده بد "إعا بهروب أو فقا وَمةٍ أو استغاتة"؛ (ت)أن بَقَعَ 
الإكراة بما يَسَبِّبُ الهلاكَ ؛ أو تخوث روا كسية] سيو 
على المُستَكْرَهِ تَحَمُّلهِ كأن يُهَدَّدَ بقَئْلٍ ا ل 
و صَرْبٍ شديدء [ض] و حبس وقَيّْدٍ مَدِيدَين» وهو الإكرآة 
لمُلْجَئٌّ [[قالَ 8 كيه في مَوضِع آخَرَ مِن مَقَالِيَه: 
الإكراة لم حالتان؛ أمَا الحالة_ الآ ولى فتُسَمَى (الإكراة 
المُلْجَىَ "أو الكامِل' '), كأن يُهَدَّدَ [أي الْمُسْتَكْرَهُ] بالقتل, 
اد صلم سواه . بزب شَديدٍ مُنَوالٍ , بَحَافُ منه أَنْ 
بُوَدي إلى ذلك؛ وأمًا إلحالةٌ الثانِيَةٌ فالإككراة [فيها] غيرٌ 
مَلَجِي ويسَمَي (الإكراة الناقص), وهو مالا يكون 
التَهْدِيدُ فيه مُوَدّيَا إلى إتلافٍ التَّفْس أو العُْصْوء كالتّهدِيدٍ 
بالصّرْبٍ اليَسِيرِ الذي لا يَخافٌ منه التَّلَفْء أو [َكالتّهدِيدٍ] 
بإتلافٍ بعض المال» وهذا النّوعٌ مِنَ الإكراءهِ غيرٌ مُفسِدٍ 
للاختيار, لآن الفيشتكرة ليس مضّطرًا إلى مباشرة ما 
أكرة عليه لِتَمَكْيْه مِنَ الضَّبر على مِا هُدّدَ به. انتهى 
باختصار]؛ (ث)أن يكون الإكرآةٌ عاجلا غير آجليء بأنْ 
هدق بتنفيذه في الحال, فإن كان بتشيء غير هق وري ولا 
حال فلا يُعَتَبَرٌ إكراهًاء لأنَّ التأجيلَ مَظبَةُ التّخَلْصِ مِقًا 


هَدّدَ به فإن كان الزَمَنُ قصيرًا لآ نْتَمَكَنٌ فيه مِن إرجاد 


)150( 


مَخْرَجٍ بكون حبتئذٍ اكراهي (ع) ألا يم يُخَالِفَ المُستَكْرَةُ 


ع 


المَخالفة بالرٌيَادة ا غير ما 00 0 1 328 


6 
اا 
لحا ذا 


الغاعِل لآنها تجاوَرَت حُدودَرما أكرة ‏ عليه. أنا ال 
بالثقصا لتُقَصانٍ فيكونٌ معها مُكْرَهَاء لأنه يُحَبَمَلُ أن 

التَصْييِقَ في فِعْلٍ المُحَرّمِ ما أَمْكَنَ؛ (ح)أنْ حك عدي 
فِغْل المُكْرَهِ عليه الخَلَاصُْ مِنَ المُهَدَّدِ به, فلو قالَ 
إنسانٌ لآخَرّ (أَفْثْلَ تفسَك وإلا قَتَلْنّكَ) لا بُعَدٌ إكراهاء 
لأنه يَترَنَبُ على فَئْلِ النّفْس إِلخَلَاصُ مِمَا هُدُدَبهء فلا 
يَصِح له اجبعمو حيتيئذ أنْ يَقدِمَ على ما أكرة عليه؛ فلك يكونٍ 
الإكراة ا د 0 بإكراءٍ مَعتَبَرء لان 


المُستَكْرَهِء وذلك كما لو أكّرَة الدائثُ الْمَدِينَ على بد 
ماله لقَضاء الدَّينِ الواجب؛ أو أَكْرَةَ الحاكِمٌ المُمْتَنْعَ 
الرّكاة على الأدَاء أو إكْراءٍ المالكِ على بَيِعِ الوايهد 
للدّؤلة 5 الطريق العَامٌ» ونحو ذلك: فكُل م! يَحجِبُ 


هذاء وإنّ كه شتوطًا: أخرّى دَكَرَها الفُقَهاءٌ, وهديو تزجح 
في عقيقيها إلمر جِملة ما ذَكَوْتُ [قلت: مِنَ الشروط 
التي ذَكَرَها العلماءٌ: (أ)أن يكون المُستكرةٌ : مُمْتَيْعَا عن 
الغِغْلٍِ الذي أكْرة عليه قَبْلَ الإكراهء فمّن أكذرة على 
شزب الحكمر ومرر عادّته شَرّبّه لا يكونُ مُكْرَها؛ (ب)أن 
يكون المُهَدّدُ به أسَدٌ حَطَرًا على المُستَكرَهِ مِمَا 1 

عليه: فلو هد حك 1 عي الس مر د 0 

مال العَيْرِء وكان صَفعٌ الوَجهِ بالتسبة إليه أ ل خَطَرًا 


مِن إتلافٍ المالء فلا يُعَدٌّ هذا إكراهًا؛ (ت)ألّا يكونَ 
المُهَدَّدُ بد حقًا للمكْرهِ تتوضلك بد إلى ما لبس عقا 7 
ولا واجبا؛, فإذا كان كذلك -كتهديدٍ الزوج زر زوجته بطلاقها 
إن لم تُيْرِئُهُ مِنْ دين لَهَا عَلَيْهِ- فلا يكونٌ إكراها؛ (ث)إذا 
كانَ الإكرانُ على اخدرا عنرين: تعبّنَ اختياز أَحَفُهما وإلا 
ما صَخّ الإكراة. فمن أكرة على أنْ (يَرْنِيَء أو يَأْكُلَ لَحْمًا 
لم يُذَكَى) فاختارالرّنَى لا يكونٌ مُكْرَهَا]. انتهى 
باختصار. وقال ابن قَدَامَةَ في (المُغْيِي): وَإِن تَوَعْدَ [أي 
المُكْرةُ] , بتعذيب وَلَدهِ [أئ وَلَدِ المُكَرَه]ء, قالاأوؤلى أن 
يَكُونَ إكْرَاهًا. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط قالَ 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: وَلْيْعْلَمْ أنَّ الإكراة المُعِتَبَرَ عند جُمْهور 
العلماءٍِ هو التُهدِيدٌ بإثلافٍ النفس او الأاعضاءء أو - 
: به ذلك مِمَا يَشْقٌ على النّفْس تَحَمُّلَه, أمَا مُىَ 
الشَئْم والشّبٌ والتَشْهِيرء فليس ذلك مِن ‏ الإمرام 
المُعَتَبَر عندهم. انتهى. وقاكلِ مركرٌ الفتوى يضا في 
هذا الرابط: إذا كان إعفاءً اللْحيَةٍ يُسِيِّبُ للمَرْءِ صَرَرًا 
مُجْحِهَا مُحَفَقَاء كالقثل أو التَشْريدٍ أو الْحَبْسِ أو 
التُعوبي, ولم يَستَطِغ دَفْعَ ذلك لِلصَّرَرَ إِلَآ بالتُخفيفٍ مِن 
لِحِيَيه أو حَلقهاء فإنّهِ يَجورٌ له اللجوءٌ ء إلى الأخفٌ؛ وهو 
التتخفِيفء ولا يَصِيرٌ إلى الحَلق إلا إذا نَبَتَ أنَّ ما دُوته لا 
يَدَفَعٌّ كنه الأذى: لأنه فَعَلُ ذلك صّرورة: والصرودة ُقَدَرْ 
بقَدْرها... ثم قالَ -أي مركز الفنوى-: قد نَبَتَ بال 
وَالِسُوَالٍ وباستقراء أحوالٍ أناس_كثيرينء أنَّ دَعْوَى 
الإكراه على حَلْقِ اللّحْيَةٍ لا يِكونُ إلا في يطافي صَيّقِ 
دان اكثرّ الناس يَتَحَوَّفون مِن دون ل حقيقىٌّ: ثم , 
حون على هذا الخو وي أخكامً] 00000 2 


)152( 


والأخذ بِالسّنَّةء» وهذا مُخالِف لِشّنَّةِ الله في عِبَادِه 
الترينين: قال تعالى (الم, أَحَسِبَ النَّايينَ أن يُتْرَكُوا أن 
يَقُولوا امَناوَهُمْ لا يُفْتَنُونَ وَلَقَدٌ فَتَنَا | الَّذِينَ من قَبَلِهمَّ: 
فَلَيَعْلَمَنَ الله لين صَدَفُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِيِينَ): فالادذى 
والمُضَايَقةٌ بِسَبَبٍ التَدَيّن الصحجيح مِنَ الأمور المُتوَقَعة 
0 منها على جلا 000 ا أنّ ما يَقَعٌْ 


9 ل 

أعداؤنا 9 0 إليه: لِتَشْقَى مَعَالِمُ 00 على اي 
وتَنْدَرِس زسومه: وهذلر من أاخطّر العقواقب, 000 
لذلك فإنه مِن مَزالِقٍ الشّيطان. انتهى. وقالَ مركرٌ 
الفقوى أيضًا في هذا الرابط: وَلُبْعْلَمْ أن كثيرًا مِنَ 
الناس قد حَصَلَ منهم التَساهلٌء فوَقَعوا في المُعَدَمات 


ار 


بحجة أنهم خط وت إلى ذلك. انتتهى. 


تَمَّ الجزءً السابع يحمد الله وَتَوفِيقِه 
الفقِيرٌ إلى عَعُو رَبهِ 


بو ذٌٌَ التوحيدي 
.0101011111311 0 1ل آنا ناه 1 اث ؟: ‏ ةن طامان طم 


